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يفحص هذا المبحث كيفية تشكُُّل الحقائق الأخلاقيَّّة في عمليَّّات التفكير من 

خلال النَّّظر في الأدبيَّّات والأفكار والمعارف، وبما يشتبك في المساحات الرماديَّةّ 

بين »الخير« و»الشّرّ« حول الحقيقة. ومن المدهش، في قراءتنا لما يدور حول هذه 

المسائل، أنَّّ إجماعًًا متزايدًًا وواسعًًا في الفلسفة المعاصرة، بما في ذلك الفلسفة 

الأخلاقيَّّة، يجادل بأنَّّ الحقيقة عادة ما تكون مسألة موضوعيَّّة مفاهيميَّّة أكثر من 

المثاليَّةّ  تصّوُّراتنا  أكثر في  مُُقنِِعًًا  يكون  أن  ما يمكن  وهذا  للواقع.  ثَُّلُات  تَمَ� كونها 

بالنسبة إلى الحقائق الأخلاقيَّةّ. 

الحقائق  فيها  تكون  التي  النظر  وجهة  والنقد  بالتحليل  البحث  يتناول  سوف 

الأخلاقَّية مفاهيمَّية؛ وقائمة بالتالي في الذهن وليس في العالم الواقعي. لذا أعتزم 

في هذا المبحث، إثارة سؤال حول كيف ولماذا قد نبحث عن الحقيقة الأخلاقَّية 

تقليد  بالطبع،  وهناك،  شيء.  كلِّ  جوهر  وهو   ، البشريِّ للفكر  الذاتيِّ  الواقع  في 

عرضََّية  نتيجة  الاستفسارات  هذه  مثل  رفض  فيه  يكون  للتأسيس  مناهض  ع  موسَّ

لرفض الحقائق المحوريَّة المعياريَّة الموضوعَّية.

 *   *   *

 - الميتافيزيقا  الفلسفة   - والشّر  الخير   - الأخلاقَّية  الحقائق  مفتاحيَّة:  مفردات 

الأدوار الوظيفَّية - نظريَّة الفضيلة - العقلانَّية - التجريبَّية.

شرعيّةُ الفكر وحقيقته
بصدد مركزيّة الحقيقة الأخلاقيّة في الواقع البشري

الصادق الفقيه 
. الأردن ي ن العامّ لمنتدى الفكر العر�ب ي ـ الأم�ي
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تمهيد
في أحدث نقاش جرى حول ما يرُادُ لها أن تكون نظريَّة »ما بعد التحليل«، أَّن الأفراد والجماعات 

 » يجدون صعوبة في التخلِّيِّ عن مركزيَّة الأفكار في الخير لأنَّهم أيضًا لا يريدون التخلّّي عن »الشرِّ

ل في طبيعة المسؤولَّية، وفقًا لرؤية بعض فلاسفة الواقعَّية في العصر الحديث. ولا بدَّ من  المتأصِّ

القول أَّن مشكلة الإحباط، وفراغ القاعدة المعرفَّية، كنقطة شائكة، تظلُّ في أبعادها الواقعَّية ممكنة 

من الناحية المفاهيمَّية حتى لو كانت لا تزال خاطئة. وقد لاحظنا في مقام آخر أهمَّية التعََرُّف على 

«، لأنَّه يحتضن »المسؤولَّية«، وفقًا لما خلصنا إليه في مجلَّة »قضايا إسلامَّية معاصرة«  هذا »الشرِّ

الشهيرة، التي اتَّخذت من هذا الموضوع محورًا لأربعة أعداد متتالية. وأذكر جيّدًا عندما تواصل 

إصدار  فكرة  2019، وطرح  عام  الرفاعي، في  عبدالجبَّار  الدكتور  المعروف  العراقيُّ  المفكِّر  معي 

عدد خاصٍّ من هذه المجلةّ التي تصدر عن »مركز دراسات فلسفة الدين«، في بغداد، ويرأس هو 

تحريرها، عن »مشكلة الشّر«. ووعدته بمراجعة نقديَّة لمحاضرات هيغل، التي عالج فيها موضوع 

الشرِّ والمسؤولَّية باستفاضة،‫ نشُِِرَت في عدد المجلَّة 73-74، من عام 2020. وأصُدِقُ القارئ القول 

أنَّه قد ساورتني شكوك بأن نتمكَّن من استكمال عددٍ كاملٍ حول هذا الموضوع، رغم أهمَّيته. غير أَّن 

المفاجأة، في صدور عددين آخرين عنه عامَيْ 2021 و2022. وبالتزامن مع حملة الإبادة الصهيونَّية 

رابعٍ صدر  بعددٍ  أكثر من عام، خصّصت المجلَّة استكمال هذا الموضوع  منذ  المستمرةّ في غزةّ 

حديثاً عدد مزدوج 79 - 80، ويقع في خمسمئة صفحة، ليتجاوز العدد الكلّّيُّ للصفحات أكثر من 

ة إلى مزيد من البحوث والدراسات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ألفي صفحة، وما زالت الحاجة ماسَّ

قلَّة  كانت  مهما  ما،  بمسألة  يبدأ  أن  يمكن  الذي  البحثيُّ  المشروع  يتجَّلَّى  النحو،  هذا  على 

جاذبَّيتها للباحثين كـ»مشكلة الشّر«، والتي يعرف الإدراك أنَّها موجودة على الأقلِّ كحقيقة أخلاقَّية 

دنيا لأولئك الذين يتداولون حاليًّا حول محاولات الإجابة على الأسئلة الحارقة، أو يعيدون التفكير 

في أقضية الحياة الحرجة، أو يراقبون هذه الحقيقة، كوسيلة إلى السؤال التأمليُِّّ المكثَّف عَّمَّا هو 

غير زائف في غابة من التساؤلات الحائرة حول من يجب أن يكون الإنسان. لذلك، فإَّن السؤال 

عن التغييرات التي تطرأ على الفلسفة العملَّية بمجرَّد طرحها ليس من وجهة نظر الفكر والإدراك 

والممارسات الفرديَّة والجماعَّية والمستعرضة، ولكن من وجهة نظر الموضوع، والحقيقة الأخلاقَّية 

الذي يبدو أنَّه ليس له إجابة بسيطة، أو بريئة]]]. 

]]] العشي، وصال، »الإستطيقا وفلسفة الصورة في فينومينولوجيا هوسرل«. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2023 .
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في هذه المناسبة، سأحاول شرح المنهجيَّّة الفلسفيَّّة، التي تبدأ بهذا السؤال، وبعض المشكلات، 

في  الأخلاقيَّّة  الحقائق  تتشكَّّل  أن  يمكن  كيف  المبحث  هذا  يفحص  لهذا،  معًًا.  نواجهها  التي 

عمليَّّات التفكير لدينا من خلال النظر في كّلِّ من الأدبيَّّات والأفكار الموجودة من العلوم المعرفيَّّة، 

الحقيقة. ومن المدهش؛  و»الشّرّ« حول  »الخير«  الرماديَّةّ بين  يشتبك في المساحات  ما  فيها  بما 

في قراءتنا لما يدور حول هذه المسائل، أنَّّ إجماعًًا متزايدًًا وواسعًًا في الفلسفة المعاصرة، بما في 

من  أكثر  مفاهيميَّّة  موضوعيَّّة  مسألة  تكون  ما  عادة  الحقيقة  بأنَّّ  يجادل  الأخلاقيَّّة،  الفلسفة  ذلك 

ثَُّلُات للواقع.]]] وهذا يمكن أن يكون مُُقنِِعًًا أكثر من ذلك في تصّوُّراتنا المثاليَّّة بالنسبة إلى  كونها تَمَ�

الحقائق الأخلاقيَّةّ. من هنا، فإنَّّ وجهة النظر التي تكون فيها الحقائق الأخلاقيَّّة مفاهيميَّّة؛ وبالتالي 

في الرأس وليس في العالم، قد تملأ فجوة كبيرة بين النظرة الطبيعيَّّة حيث يبدو أنَّّ الحديث عن 

ببساطة على  أنَّهّ يّصُّن  يبدو  الذي  الداخلّيّ،  العالم والحديث الأخلاقيّّ  الحقيقة الأخلاقيَّّة يصف 

هذه الحقائق]]]. 

بين  التقاطع  أَّن  حيث  القضَّية،  لهذه  الدقيقة  الطبقات  في  بعمق  الخوض  بمكان  الأهمَّية  من 

دة الأوجُه.  الفلسفة والعلوم المعرفَّية والحقائق الأخلاقَّية ينتج نسيجًا غًّينا من وجهات النظر المتعدِّ

، يصبح من الضروريِّ بشكل متزايد توضيح كيفَّية ظهور تعقيدات  ق فهمنا للإدراك البشريِّ ومع تعمُّ

هذا  في  والبحث  للأدب  المتنوِّعة  السبل  استكشاف  خلال  ومن  أذهاننا.  في  الأخلاقَّية  الحقائق 

دة التي تتشابك مع مفهومنا للحقيقة مع بوصلتنا الأخلاقَّية.  المجال، يمكننا كشف الشبكة المعقَّ

للحقائق  بالتنقُّل عبر المتاهة المعقَّدة  لنا  الفكر والتحليل يسمح  تَّيارات مختلفة من  تتويج  إَّن  إذ 

الأخلاقَّية، وكشف النِّقاب عن الأنماط والهياكل الأساسَّية التي تحكم تفكيرنا الأخلاقيّ]]]. وبقيامنا 

بذلك، نكشف نسيج الحقائق الأخلاقَّية ذاته، ونسدُّ الفجوة بين المفاهيميِّ والملموس، الداخليِّ 

والخارجيّ. 

علاوةً على ذلك، يسلِّط هذا الفحص الضوء على الأهمَّية العميقة لفهم التفاعل بين تصوُّراتنا 

العقلَّية والطبيعة النهائَّية للحقيقة. وهكذا، من خلال الخوض في أعماق العلوم المعرفَّية والبحث 

، نمهِّد الطريق لرحلة تنويريَّة نحو فهم دقيق للحقائق الأخلاقَّية ومظاهرها ضمن تعقيدات  الفلسفيِّ

الإدراك البشريّ.

النفسَّية  الحالات  بأنَّه يمكن تحديد وتجديد  القائل  الرأي  العقل  الكلَّية حول  الوظيفَّية  تصف 

الإنسانيَّة  العلوم  مجلَّة   ،»‎الموضوعيَّة ورهان  النفسية  الواقعية  بين  باشلار  غاستون  عند  العلمي  »العقل  بوالباروض،  الهادي  عبد    -[[[

والطبيعيَّة. 2024.

‎.2022 ،1عزديني، المولدي، »فلسفة القيم النقديَّة عند نيتشه: استشكال الإتيقا وسؤال النقد الجذري«. ط  -[[[

]]]-  حافظ يعقوب، محمد، »الحلم المحبَط: في الهويَّة والدولة والحداثة‎.« المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  ط1، 2024.
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بحالات وظيفَّية؛ مثل الدور والسببَّية؛ حتى لو كان بإمكانها اتخاذ أشكال ماديَّة مختلفة عبر الأنواع. 

ويشير أحد التفسيرات الفلسفَّية للعلوم المعرفَّية إلى أَّن هذه الماديَّة يمكن أن تكون تدريجَّية وليست 

ثنائَّية التفرُّع]]]. وفي حين أَّن غالبَّية الأساليب الوظيفَّية يتمل إلى اختزال الحالات العقلَّية إلى أنواع 

عون أَّن الأفكار الأخلاقَّية  محتملة من المعرفة، فإَّن أقلَّية من الوظيفيين الظاهرين، أو التصَََرُّفِِّيين يدَّ

د بشكل أفضل من أنواع الأفكار الأخرى بسبب ارتباطها الوثيق بالواقع. ونتيجة لذلك،  قد تتجسَّ

الأساس  الوظيفيَّ  التفسير  أَّن  ونعتقد  الوكلاء]]].  إلى  أي  »المادَّة«،  إلى  الأخلاقَّية  الحقائق  يتمل 

للإدراك الأخلاقيِّ يجعل موضع الحقائق الأخلاقَّية أكثر جوهريَّة في أذهاننا. وطريقة التفكير هذه 

في رأسي طوََال الوقت، وليست هي طريقة التفكير الفوقَّية السلوكَّية، تمامًا كما يأخذ الفيزيائيُّ الألم 

للوجود في عقلي، حتى عندما لا أشعر به، أو أراه على هذا النحو. وأكثر من حدود الآثار المترتِّبة 

على الواقعَّية الأخلاقَّية، يكمن هدفنا في فضح إقناع التفكير في الحقيقة الأخلاقَّية بهذه الطريقة. 

ولذلك السبب تحديدًا يمكن تقسيم مبحثنا هذا إلى قسمين:

تقديمها  يجري  إذ  النفسَّية،  وحالاته  العقل  فهم  في  الوظيفَّية  بدور  يختصُّ  الأول:  القسم    

الوظيفَّية.]]]  والأدوار  النفسَّية  الحالات  بين  للعلاقة  قيّمة  ثاقبة  وكنظرة   ، فلسفيٍّ كمفهوم  هذه   في 

ال بناء على وظائفها، بغضِّ النظر  النفسَّية بشكل فعَّ ووفقًا لهذا المنظور، يمكن تحديد الحالات 

العقل  التقليديَّ بين  الانقسام  الفكرة  ى هذه  الأنواع المختلفة. وتتحدَّ الجسديَّة عبر  عن مظاهرها 

والجسم، مَّمَّا يسلِّط الضوء على أهمَّية فهم العقل كشبكة معقَّدة من العملَّيات الوظيفَّية. وفي مجال 

العلوم المعرفَّية، يوجد تفسير فلسفيٌّ يدافع عن الطبيعة التدريجَّية للفيزيائَّية]]]. وبدلًاً من تصينف 

للعقل  الماديَّة  الجوانب  أَّن  إلى  المنظور  هذا  يشير  متميّزة،  ثنائَّية  تصينفات  إلى  العقلَّية  الحالات 

يمكن أن توجد على طول سلسلة متَّصلة. ويسمح هذا الفهم الدقيق بفحص أكثر شمولًًا لكيفَّية 

الوظيفَّية تهدف إلى  أَّن معظم الأساليب  النفسَّية في سياقات مختلفة. وفي حين  الحالات  ظهور 

تقليل الحالات العقلَّية إلى أشكال محتملة من المعرفة، إَّلَّا أَّن هناك مدرسة فكريَّة أقلَّية تعُرف باسم 

ضُ المدافعون عن هذا الرأي أَّن الأفكار الأخلاقَّية تمتلك  الوظيفَّية الظهاريَّة، أو التصرُّفَّية]]]. ويفَْتَرَِ

تجسيدًا فريدًا مقارنة بأشكال الإدراك الأخرى. ويعتمد هذا التأكيد على منظور أَّن الأفكار الأخلاقَّية 

توَُلِّدُ تأثيًًرا أقوى على الأفراد. وعليه، تكتسب الحقائق الأخلاقَّية  لها صلة أوثق بالواقع، وبالتالي 

]]]-  نجيب محمود، زكي، »نحو فلسفة علميَّة«‎. مؤسسة هنداوي، 2022..

]]]-  إبراهيم سلوم، يوسف، »تكوين الشخصيَّة المتطرفِة: النماذج التربويَّة نموذجًا«‎. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 

.2024

.‎2024 .»الزنداني، »تقدير الذات دراسة مفاهيمية في ضوء التصور الإسلامي -[[[

]]]-  نجاح طه، أ. م. د. ياسر كريم حسن، احمد، »منظومـة القيـم والمتغيـرّات الشكليـَّة في تصميـم الفضـاءات الداخليَّـة‎، مجلَّة العلوم 

الإنسانيَّة والطبيعيَّة، 2024.

‎.» 2024‎محمد پيراني، عبدالرحمن، »القيمة الدستوريَّة لحريَّة الرأي والتعبير في التشريعين السوداني والإيراني: دراسة تأصيليَّة تحليليَّة  -[[[



المحور

196

أهمَّية عميقة، ويتردَّد صداها بشكل أعمق مع الوكلاء، أو الجوانب المادّيَّة.

د الطبيعة الجوهريَّة للحقائق الأخلاقَّية في إطار وظيفيّ. وبناءً على الوظيفَّية،  القسم الثاني: يحدِّ

يلقي الحساب الوظيفيُّ الأساس للإدراك الأخلاقيِّ الضوء على الطبيعة الجوهريَّة للحقائق الأخلاقَّية 

، فإَّن  داخل أذهاننا. وعلى عكس طريقة التفكير الفوقَّية السلوكَّية، التي تؤكِّد على منظور خارجيٍّ

عملَّية  الإطار  هذا  ويتخلَّل  الواعية.  تجاربنا  في  الصدارة  مركز  تحتلُّ  للتفكير  الأخلاقَّية  الطريقة 

تفكيرنا باستمرار، ويمارس تأثيراً على قدراتنا المعرفَّية. وعلى غرار كيفَّية اعتراف الفيزيائيين بوجود 

ع المنظور الوظيفيُّ هذا  الألم في الدماغ، حتى في غياب الإدراك المباشر، أو الوعي الواعي، يوسِّ

متشابكة  الأخلاقَّية  الحقائق  فإَّن  الملموسة،  غير  طبيعتها  ورغم  الأخلاقَّية]]].  الحقائق  إلى  الفهم 

بعمق مع بينتنا المعرفَّية، وتحتلُّ موقعًا أساسًّيا في مشهدنا العقلّي. ويؤكِّد هذا المنظور أَّن الإدراك 

ل في وعنيا، ويشكِّل أفكارنا ومعتقداتنا وأفعالنا على أساس مستمرّ]]]. وفي فحصنا  الأخلاقيَّ متأصِّ

للآثار المترتِّبة على الواقعَّية الأخلاقَّية، يمتدُّ هدفنا إلى ما وراء حدود إطارها النظريّ. وبالإضافة إلى 

ذلك، نهدف إلى كشف النقاب عن الإقناع بتبنّي منظور وظيفيٍّ عند التفكير في الحقائق الأخلاقَّية. 

التأثير  على  الضوء  لإلقاء  جاهدين  نسعى   ، الأخلاقيِّ الإدراك  تعقيدات  في  الخوض  خلال  ومن 

العميق لطريقة التفكير هذه على وجهات نظرنا الأخلاقَّية وعملَّيات صنع القرار. 

في  الوظيفَّية  لدور  شامل  فحص  بإجراء  متميّزين  قسمين  إلى  مقالتنا  تقسيم  يسمح  عمومًا، 

فهم العقل والطبيعة الجوهريَّة للحقائق الأخلاقَّية. ويسهِّل هذا النهج فحصًا للعلاقة المعقَّدة بين 

الحالات الوظيفَّية والعملَّيات المعرفَّية وأطرُنا الأخلاقَّية. ومن خلال هذا التحليل، نهدف إلى إثارة 

التفكير المدروس وتشجيع فهم أعمق للتفاعل الديناميكيِّ بين الوظيفَّية والأخلاق.

ة والسياق الخلفيَّ
أعمق  ومصافحة  مستقلَّة  ضوابط  على  الأخلاقَّية  الحقيقة  على  للعثور  الدائم  السعي  حافظََ 

مشاكلنا، ولن يكون التغلُّب على أخلاقَّيات الخطاب، أو وضع نظريَّات سببَّية هو هدف الأقسام 

مفيدة  تطبيقَّية  أو  عملَّية،  أسباب  على  يقع  لن  تركيزنا  فإَّن  ذلك،  ومع  المبحث.  هذا  من  التالية 

، بل يستصحبه كمعيار قيميٍّ دائماً. وتظلُّ الحقيقة الأخلاقَّية والفجوة  لاستجواب المجال الأخلاقيِّ

القيمَّية والمشاكل المرتبطة بهما اهتمامات نظريَّة بدلًًا من ذلك، تهدف إلى العمل كقضايا فلسفَّية 

مميّزة في جميع أنحاء أقسام الخلفَّية والسياق، وفي قلب هذا العمل بأكمله. ونعتقد أَّن من المهمِّ 

]]]-  برلين، إزايا، »ضدّ التيّار- مقالات في تاريخ الأفكار«. ‎.2024  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ترجمة: محمود محمد 

الحرثاني، ط 1، 2025.

]]]-  أبو السعود، عطيّات، »فلسفة التاريخ عند فيكو«. ‎مكتبة نو ، 2015.
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فالطوبولوجيا، على سبيل  اليوم.  بعد  ة  الملحَّ القضايا  إلى  أدَّى  الذي  التاريخيِّ  المسار  النظر في 

بالتحوُّلات  تتعلَّق  ولكَّنها  القيمة،  أو  الحقيقة،  أو  المستمر،  بالتغُّيُّر  يتأثَّر  ما لا  تبحث في  المثال، 

الحقيقة  الدائم عن  البحث  أَّن  الواضح  ع في هذا الأساس، يصبح من  وبالتوسُّ والعملَّية.  النظريَّة 

الأخلاقَّية هو مسعى قديم يتجاوز الحدود، ويمتدُّ عبر مختلف المجالات]]]، ويتردَّد صدى أهمَّيته 

ق أكثر، يصبح  بعمق في صميم وجودنا، ويتشابك مع المآزق الأساسَّية، التي تواجهنا. وبنيما نتعمَّ

أو  الخطاب،  استكشاف أخلاقَّيات  يتجاوز مجرَّد  الحقيقة الأخلاقَّية  السعي وراء  أَّن  الواضح  من 

تطوير النظريَّات السببَّية. ورغم أَّن هذه الجوانب لها أهمَّيتها، إَّلَّا أَّن تركيزنا يهدف إلى تسليط الضوء 

، من الواجب الاعتراف بأَّن البحث عن الحقيقة يمتدُّ إلى  على أبعاد بديلة. وفي المجال الأخلاقيِّ

النسيج  ق فحصنا في  يتعمَّ ذلك،  من  وبدلًًا  الآلَّية.  الأداتَّية/  أو  العملَّية،  الأسباب  من  أبعد  هو  ما 

د للعجائب النظريَّة، التي تشمل الحقيقة الأخلاقَّية، والفجوة الأخلاقَّية، والمآزق المصاحبة.  المعقَّ

ولا تتفكَّك هذه الجوانب على أنَّها كوارث براغماتَّية فحسب، بل أيضًا كمآزق فلسفَّية عميقة، تنسج 

نفسها بشكل معقَّد في جميع أنحاء شبكات هذا العمل.

ولكي نفهم تمامًا جوهر رحلتنا، يجب أَّلَّا نغفل المسار التاريخيَّ الذي قادنا إلى هذا المنعطف 

ة التي سننظرها اليوم ليست معزولة، أو منفصلة؛ بل هي  المؤثِّر في الزمن. لذلك، فإَّن القضايا الملحَّ

قضايا مترابطة، وبالإضافة إلى ذلك، تنبثق من سلسلة من الأحداث التي شكلَّت وجودنا. وتمامًا 

الحقيقة  »وراء  السعي  فإَّن   ، المستمرِّ بالتغُّيُّر  تتأثَّر  لا  التي  العناصر،  في  الطوبولوجيا  تبحث  كما 

يغامر في  »الميتاأخلاقَّية«،  بعبارة  غربته  تثبيت  العربَّية في  الأقلام  بعض  تتنطَّح  ما  أو  الأخلاقَّية«، 

النظريَّة  التحوُّلات  عالم  في  يزدهر  فقد  بعد]]].  والقيم  الحقائق  تقلُّبات  ه  تمسَّ لم  مجهول،  مجال 

اليقين والغموض وتمتزج في سيمفونَّية من  الحدود بين  والعملَّية على حدٍّ سواء، حيث تتلاشى 

اضطراب الفهم العميق، الذي يرقى إلى مستوى الشكِّ في كلِّ المسلَّمات. 

لة في الحياة  ورغم أنَّها ليست شاغلنا الوحيد، إَّلَّا أَّن مشاكل ما »وراء الأخلاق« قد تكون متأصِّ

، مَّمَّا يعني أنَّها تهمنا جميعًا. لكن علنيا أن نتذكَّر أَّن ما  ص معَّيَّن اليومَّية، وتقف منفصلة عن أيِّ تخصُّ

هو أقدم بكثير من اهتمامات ما »وراء الأخلاق« هي جهود الفلاسفة، الذين يهتمّون منذ فترة طويلة 

بالعقل العمليِّ والسلوك تجاه البشر الآخرين، إن لم يكن تجاه كلِّ ما هو موجود. وليس من قبيل 

المصادفة، أو الاختيار الغريب أَّن مصطلحات الأخلاق، باعتبارها قادمة من الروح اليونانَّية القديمة 

الميتافيزيقَّية  التقاليد  على  باستمرار  اعتمدت  قد  الحديث،  المصطلح  في  الأخلاق  مع  وصدى 

]]]-  فون بايمه، كلاوس، »من مرحلة ما بعد الديمقراطيَّة إلى مرحلة الديمقراطيَّة الجديدة‎«. المركز العربي للأبحاث ودراسةالسياسات، 

ترجمة سيد فارس، ط 1، 2023..

]]]-  حسن سيد، عبدالله الصغير عبدالمقصود، وآخرين، »تصوُّر مقترح لتنمية مكارم الأخلاق ومحاسبة النفس على ضوء القصص القرآني. 

المجلَّة التربويَّة لتعليم الکبار«، 6)2(، صفحات .154-125 2024.
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المنزوعة القيم، والتي قد تتَشََبَّهُ بصوفَّية العرفان بلا يقين يحاصرها بمشروعَّية الإيمان.]]] 

لا شكَّ في علمنا أَّن بعض تاريخ الفلسفة الغربَّية يتمَّيز بالمناقشات والمناظرات العظيمة لتلك 

والآخر  الذات  بين  والتقاطعات  الذات،  وتصوُّر  الوجود،  لفهم  سعت  التي  ذكاء،  الأكثر  العقول 

الوجود  تعقيدات  ف  تتكشَّ الواسع،  النسيج  هذا  وفي  فيه.  نعيش  الذي  للعالم  الهائل  والتعقيد 

فمن  والتفكير]]].  والخبرة  المعرفة  معًا خيوط  وتنسج  المترابطة،  الأفكار  من  متاهة  مثل  الإنسانيِّ 

الرواقيين القدماء إلى النظريَّات الرائدة لكانط وميل، كانت الفلسفة بمثابة بوصلة توجيهَّية، تضيء 

م لمحات من الحكمة العميقة.]]] وبصفتهم أوصياء على العقل، استكشف  ظلال عدم اليقين وتقدِّ

الفلاسفة بلا كلل أعماق الحالة الإنسانَّية، واكتشفوا رؤى جديدة، وتحدّوا المعايير الراسخة، وإثارة 

مناقشات تحويلَّية. وعند مفترق الطرق بين الاستفسار والتأمُّل، يظهر مشهد خصب، حيث تدعونا 

تقوم  التي  القيم  هي  وما  الخطأ؟  من  الصواب  نميّز  كيف  إذ  أكثر،  المغامرة  إلى  العميقة  الأسئلة 

عليها بوصلتنا الأخلاقَّية؟ وهل يمكن للمبادئ الأخلاقَّية أن تتجاوز الحدود الثقافَّية والزمَّينة؟ هذه 

ل للمعنى والعدالة،  الاستفسارات الدائمة تثير الأهمَّية الراسخة للأخلاق، مَّمَّا يعكس سعنيا المتأصِّ

وفهم أعمق للتعايش المتناغم للأفراد داخل المجتمع. 

الأخلاقَّيات، كخيط  بعد  ما  أو  »الميتاأخلاقَّيات«،  تعمل  للفلسفة،  د  المعقَّ النسيج  هذا  ضمن 

تبحث  إنَّها  بالحقيقة]]].  تظفر  عَلَّها   ، والعمليِّ والنظريِّ  والملموس،  المجرَّد  بين  يتشابك   ، حيويٍّ

ق  نتعمَّ وبنيما  والواقع.  الُّلغة  والعلاقة بين  الُّلغة الأخلاقَّية، وأسس الأحكام الأخلاقَّية،  في طبيعة 

المسبقة،  مفاهيمنا  ى  تتحدَّ للتفكير  مثيرة  معضلات  نواجه   ،» »الميتاأخلاقيِّ الخطاب  نسيج  في 

صات،  التخصُّ دة  المتعدِّ طبيعتها  ومن خلال  نقديّ.  بشكل  الأخلاقَّية  قناعاتنا  تقييم  وتجبرنا على 

سون لها من فجوة بين الفلسفة ومجموعة واسعة  تعمل »الميتاأخلاقَّيات« على سدِّ ما يراه المتحمِّ

ومن  الأخلاقَّية.  لآلَّيتنا  الداخلَّية  الأعمال  على  استقصائَّية  نظرة  وإلقاء  الإنسانَّية،  المعرفة  من 

تسلِّط  والنسبَّية،  الأخلاقَّية  الواقعَّية  في  الدقيقة  الفروق  إلى  والعاطفة  العقل  بين  المعقَّد  التفاعل 

تلُهمنا  أن  تحاول  إنَّها  الإنسانَّية.  الأوجه للأخلاق  د  المتعدِّ النسيج  الضوء على  »الميتاأخلاقَّيات« 

التي  العميقة  للتعقيدات  دقيق  آفاقنا الأخلاقَّية، وتنمية فهم  لاستكشاف حدود الأخلاق، وتوسيع 

«، تحثنُّا على أن  تشكِّل مشهدنا الأخلاقيّ. ومن خلال التعامل مع تعقيدات البحث »الميتاأخلاقيِّ

نشرع في رحلة تحويلَّية، وتدعونا إلى التدقيق في أسُس معتقداتنا الأخلاقَّية، والسعي مدى الحياة 

]]]-  عبد الفتاح إمام، إمام، »أفلاطون والمرأة«. مؤسسة هنداوي، 2025.

]]]-  ميتشل، مارك، »حدود الليبراليَّة: التراث، والنزعة الفرديَّة، وأزمة الحريَّة«. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،ترجمة: محمد 

عبده أبو العلا، ط 1، 2024.

 ‎.2024‎ ،1وايت، مارتن، »سياسة القوة«، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تحرير: هدلي بل، ترجمة، عمر سليم التل، ط  -[[[

]]]-  حامد أبو زيد، نصر، »نقد الخطاب الديني«. الأمازون، 2025.
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من أجل الوضوح الأخلاقيِّ والنموِّ الفكريِّ الذي سيبلغ بنا من حيث لا حيث ومن عند لا عند.

ة ات الحقيقة الأخلاقيَّ نظريَّ
التي تسمح لها بامتلاك سمة  القيمَّية،  لة للأحكام  تشُير الحقيقة الأخلاقَّية إلى الجودة المتأصِّ

ا صحيحة أو خاطئة. ووفقًا للواقعيين الأخلاقيين، فإَّن هذا الجانب غير الواضح من أفكارنا  كونها إمَّ

الأخلاقَّية يتطلَّب الرفقة. وبالتالي، يجب أن نفترض وجود حقائق أخلاقَّية موضوعَّية لاحتلال العالم 

من  المنال  بعيد  إدراك  وهذا  البشريَّة]]].  الأخلاقَّية  الأحكام  أنشأته  والذي  موضوعًّيا،  يبدو  الذي 

قه من دون مرافقة هذه الحقائق التوجيهَّية بسبب حقيقة أَّن أحكامنا الأخلاقَّية  غير المرجَّح أن نحقِّ

مدفوعة في المقام الأول بالرَّغبة في تعزيز رفاهَّية مجموعتنا الاجتماعَّية. من ناحية أخرى، يجادل 

لة في خاصَّّية واحدة من  النسبيّون الأخلاقيّون بأنَّه من الممكن تغليف كلِّ هذه الخصائص المتأصِّ

أفكارنا، من دون الحاجة إلى توجيه الحقائق الأخلاقَّية]]]. وفي هذا السنياريو، سيكون ما يلي من 

أفعالنا صحيحًا بغضِّ النظر عن حقيقة أخلاقَّيته. وبالتالي، قد يعتقد أحد الأفراد بصدق أَّن القتل 

مقبول أخلاقًّيا، بنيما قد يكون للآخرين آراء مختلفة. ولا يزال من الممكن، في اعتقاد السائرين على 

هدى »ما وراء الحقيقة الأخلاقَّية«، اعتبار كلا المنظورين صحيحين، وإن كان ذلك بطرق متميزّة، 

التوافقيِّ  الذاتيِّ وغير  أو بالأصحِّ متمايزة قدرًا ومقدارًا.]]] ورغم أَّن جميع الأفراد عرضة للحذف 

الذي يمتلك السمات الأساسَّية  النسبَّية الأخلاقَّية فقط هو  لوجهات نظر الآخرين، إَّلَّا أَّن موقف 

المطلوبة للأخلاقَّيات العملَّية، التي تستثني القيم الإيمانَّية في تجريداتها للواقع.

يمكن أن نتساءل مرة أخرى، ما هي طبيعة الحقيقة الأخلاقَّية؟ ففي حين يعتقد الواقعيُّ أَّن جميع 

دة موجودة بشكل مستقلٍّ عن أذهاننا، أي أَّن بعض هذه  الأحكام الأخلاقَّية لها قيم حقيقة ثابتة محدَّ

الأحكام صحيحة بنيما البعض الآخر خاطئ؛ في تناقض صارخ مع الواقعيِّ الذي يعتقد في نسبَّية 

الأخلاق وأَّن هناك عاملًًا ثقافًّيا، أو فرديًّا يجعل الأحكام الأخلاقَّية صحيحة في حالة شخص، أو 

عِي المتشكِّكون أنَّه لا توجد حقائق أخلاقَّية بالمطلق]]]، إذ إَّن الطريقة الدقيقة  مجموعة معنَّية. ويدََّ

منها  كبير  الأخلاقَّية ستعتمد في جزء  بالحقائق  المناسبة وعلاقتها  أفعالنا  ردود  لتصوير  الواضحة 

على ما إذا كَّنا نلغي، أو نخفض، هذه الأحكام الأخرى. وسيكون النظام الموصوف في المنزل مع 

هؤلاء الآخرين، لأنَّه لا يعمل فقط من أجل المنفعة الفريدة للنسبَّية الأخلاقَّية جنباً إلى جنب مع كلٍّ 

ة بين محتوى الفضيلة  منهم في النهاية. لذلك، فإَّن تقدير الواقعيِّ للفاضل لا يتطلَّب أيَّ علاقة خاصَّ

.‎2023 .»الخطيب، معتز، »العدوى والاحتراز: الأخلاق الكلاميَّة وتصادم القيم في زمن الوباء  -[[[

]]]-  ضياء الدين الريس، محمد، »النظريَّات السياسيَّة الإسلاميَّة«. التنوير للنشر والإعلام/ ط 1، 2021.

]]]-  سيدا، عبد الباسط، »الوعي الأسطوري الرافدي: تجلّياته الفلسفيَّة«. ‎ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط 1، 2022..

]]]-  بديع الكسم، محمد، »البرهان في الفلسفة«. ‎المركز العربي للأبحاتث ودراسة السياسات، ترجمة: جورج صدقني، ط 1، 2024.
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الفضيلة« بمجموعة  الحقيقة الأخلاقَّية »نظريَّة  الباحث عن  الحقيقة الأخلاقَّية. ويدخل  ومحتوى 

الحقائق الأخلاقَّية]]].  لًًاَّ من  نسيجًا مفص متنوِّعة من الافتراضات الأخرى، والتي تشكِّل مجتمعة 

النظريَّة  والمعالم  العوالم  ترتيب  الكثيرون لأَّن  عنها  ث  يتحدَّ الفضيلة«  »نظريَّة  فإَّن وجود  لذلك، 

الفضيلة، لا يمكن أن توجد إَّلَّا في ترتيبات الحقائق الأخلاقَّية حيث  الأخرى، والتي تنتصر فيها 

يجب أن تنتصر كما تمَّ تدوينها بدقَّة في هذا العالم.]]] 

بالنظر إلى كلِّ هذا، فإَّن »نظريَّة الفضيلة« هي المزوّد الأكثر فعالَّية للأدلَّة على العقيدة الإيمانَّية، 

أي أَّن »نموذجي للحقائق الأخلاقَّية هو نموذج من المنطقيِّ تأييده من حيث السباق مع هذا النموذج 

إلى أكبر مجموع ممكن من الفضائل الأخلاقًّية«. من هنا، فإَّن استكشاف طبيعة الحقيقة الأخلاقَّية 

د يثير جدلًًا كبيراً بين مختلف المدارس الفكريَّة. ويؤكِّد الواقعيون بحزم أَّن الأحكام  هو مسعى معقَّ

لة والموضوعَّية، والتي تتجاوز وجهات النظر الذاتَّية]]]. ووفقًا  الأخلاقَّية تمتلك قيم الحقيقة المتأصِّ

لوجهة نظرهم، توجد قيم الحقيقة هذه بشكل مستقلٍّ عن الإدراك البشريّ. وبالتالي، يعترف الواقعيُّ 

العوامل  أَّن  الأخلاقيّون  النسبيّون  يقترح  المقابل،  في  وخاطئة.  صحيحة  أخلاقَّية  أحكام  بوجود 

الفرديَّة تلعب دورًا حاسمًًا في تحديد حقيقة الأحكام الأخلاقَّية. فمن وجهة نظرهم،  الثقافَّية، أو 

ة أحكامهم الأخلاقَّية.  يمتلك الأفراد، أو المجموعات الثقافَّية المختلفة، معايير متميزّة تشكِّل صحَّ

أَّن  إَّلَّا  الحقائق الأخلاقَّية تمامًا،  إنكار صريح لوجود  ينخرط المتشكِّكون في  ناحية أخرى،  ومن 

ى أساس الموضوعَّية الأخلاقَّية.]]] وعند التفكير في استجاباتنا المناسبة للحقائق  موقفهم هذا يتحدَّ

الأخلاقَّية وعلاقتها المعقَّدة، يصبح من الضروريِّ التفكير في التأثير المحتمل لإعادة تقييم الأحكام 

ها تتوقَّف على قدرتنا على إعادة  الأخرى. إذ إَّن الطريقة، التي ندُرك بها الحقائق الأخلاقَّية ونفسِّرِّ

تقييم وربما التقليل من شأن هذه الأحكام المساعدة. 

إَّن  إذ  هذه.  البديلة  النظر  وجهات  مع  بسلاسة  السياق  هذا  في  الموصوف  النظام  ويتماشى 

خروجها عن وجهات النظر التقليديَّة يفيد النسبَّية الأخلاقَّية، مَّمَّا يسمح لموقف أتباعها بالتعايش 

بانسجام مع مدارس الفكر الأخرى.]]] ومن المثير للاهتمام أَّن اعتراف الواقعيِّ وإعجابه بالصفات 

من  بدلًًا  الأخلاقَّية.  الحقيقة  الفضيلة ومفهوم  مباشرة بين جوهر  يستلزم وجود علاقة  الفاضلة لا 

]]]-  نجيب محمود، زكي، »أفكار ومواقف«.‎‎ مؤسسة هنداوي2021.

.2021‎ .»2000-2019 محمد بشارات، سعيد، »دور تيَّارات الصهيونيَّة الدينيَّة في الحياة السياسيَّة في إسرائيل  -[[[

]]]-  إشو، محمد، »من ثيولوجيا العصر الوسيط إلى فلسفة الأزمنة الحديثة: من منظور الفيلسوف إتيان جيلسون«. ‎المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسا، ط 1،2023. 

]]]-  كديوَر، محسن، »حدّ الردّة وحريَّة العقيدة-نقد عقوبة الارتداد وسبّ النبي طبقًا لموازين الفقه الاستدلالي«. ‎.2024‎المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، ترجمه عن الفارسية: حسن الصراف، ط 1، 2023.

السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  »ترجمان« في  المجتمع«. ‎سلسلة  السياسة،  الأخلاق،  الليبراليَّة؟  »ما  كاترين،  أودار،    -[[[

ترجمة: سناء الصاروط، ط 1، 2020.
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ذلك، يركِّز على القيمة الجوهريَّة للسلوك الفاضل، بغضِّ النظر عن علاقته بالحقيقة الأخلاقَّية. ففي 

استكشاف السعي وراء هذه الحقيقة يجلب مؤيدّو نظريَّة الفضيلة معهم مجموعة من الافتراضات 

تشكِّل بنسق تراكميٍّ نسيجًا معقدًا من الحقائق الأخلاقَّية.]]] 

هائلة.  أهمَّية  الفضيلة« يحمل  »نظريَّة  فإَّن وجود  الحقيقة الأخلاقَّية،  الباحث عن  إلى  بالنسبة 

إنَّه بمثابة شهادة مدوّية تشُير إلى أنَّه داخل النسيج المعقَّد للأطر النظريَّة الأخرى، لا يمكن تحقيق 

انتصار الفضيلة إَّلَّا ضمن ترتيبات الحقائق الأخلاقَّية، وهذه الحقائق تقنِّن بدقَّة جوهر الفضيلة في 

عالمنا]]]. وضمن هذا السياق الأوسع، تبرز »نظريَّة الفضيلة« كأقوى مصدر للأدلَّة لدعم العقيدة 

القائلة بأَّن نموذجنا للحقائق الأخلاقَّية يمثِّل التأييد الأكثر منطقَّية في ما يتعلَّق بالسباق نحو تعظيم 

المجموع التراكميِّ للفضائل الأخلاقَّية.

ة ة الأخلاقيَّ الواقعيَّ
الواقعَّية الأخلاقَّية من النظريَّات الرائدة لوجود الحقائق الأخلاقَّية، التي بموجبها تنصُ بعض 

بشكل  تحمل  حقائق  نفسها  هي  الخصائص  هذه  وأَّن  سيّئة،  أو  جيّدة،  الأشياء  أَّن  على  المبادئ 

مستقلٍّ ما يعتقده أيُّ شخص، أو يرغب فيه، أو يحكم عليه، أو يعتبره صحيحًا]]]. ويذهب الواقعيُّ 

أَّن شيئاً  البشر على  اتَّفق جميع  لو  أنَّه حتى  التأكيد على  ذلك من خلال  أبعد من  إلى  الأخلاقيُّ 

وتعُتبر  ذلك.  تقول خلاف  الموضوعَّية  الأخلاقَّية  الحقائق  كانت  إذا  فسيظلوّن مخطئين  جيّد،  ما 

، وسيكون من غير الأخلاقيِّ  بعض المبادئ الأخلاقَّية صالحة لجميع العوامل العقلانَّية بشكل عامٍّ

موضوعًّيا لأيِّ فرد، أو حتى مجتمع بأكمله، أن يعامل كائنًا حًّيا آخر ينتهك هذه المبادئ]]]. من هذا 

المنظور الأخير، يمكن النظر إلى الحقائق الأخلاقَّية على أنَّها عواقب حتمَّية للممارسة الصحيحة 

للعقل، والتي تنطوي بشكل أساس على الفكر والمنطق. وتشُير مركزيَّة العقل، وهو مبدأ يفترض 

أنَّه صالح لجميع العوامل العقلانَّية، إلى أَّن التفكير في حدِّ ذاته هو بالفعل شيء أكثر، أو أفضل من 

وجود آراء، أو مجرَّد معتقدات. وهناك أيضًا تشابه أوثق بين »حقيقة العقل« والحقيقة الأخلاقَّية، 

ويمكن العثور على العديد من الأجزاء الفلسفَّية الأخرى، التي تبقى في بعض الأعمال في الواقعَّية 

الأخلاقَّية المعاصرة]]]. وجادل العديد من الواقعيين الأخلاقيين بأنَّه لا مفرَّ من أن يكون معارضو 

الواقعَّية الأخلاقَّية قد أخذوا بالفعل أهمَّ نظريَّة أخلاقَّية؛ أي نوع من النسبَّية الأنانَّية، كأمر مسلَّم به، 

]]]-  كامو، ألبير، »الإنسان المتمرِّد«. ‎.دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع- ترجمة: يارا شعاع، 2025

ة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن«. 2025. ]]]-  الجير، نديم، »قصَّ

الدينيّ والأخلاقيّ والتواصلّي بين يورغين هابرماس وطه عبد  أسئلة  إنساني كوني:  البحث عن مشترك  ]]]-  رجب عباس، حامد، »في 

الرحمن«. مجلَّة الأخلاق الإسلاميَّة. 2022.

]]]-  نجيب محمود، زكي، »ثقافتنا في مواجهة العصر«. ‎ مؤسسة هنداوي، 2022.

]]]-  إي نيسبت، ريتشارد، »جغرافية الفكر: كيف يفكر الغربيون والآسيويون على نحو مختلف… ولماذا؟«‎. مؤسسة هنداوي، 2024..
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التي يجب فحصها على أساسها الخاصّ قبل أن تأخذ على محمل الجدِّ معاداة الواقعَّية الأخلاقَّية؛ 

وكلّ هذه تشكِّل خلفَّية رئيسة لمطالبات أخلاقَّية لاحقة أخرى.]]]

موضوعَّية  أخلاقَّية  حقائق  هناك  أَّن  تفترض  راسخة،  كنظريَّة  الأخلاقَّية،  الواقعَّية  فإَّن  لهذا، 

موجودة بشكل مستقلٍّ عن المعتقدات الفرديَّة، أو الرغبات، أو الأحكام، أو الحقائق الذاتَّية. من هذا 

، بل هي مجموعة من المبادئ العالمَّية التي  المنظور، فالأخلاق ليست مجرَّد مسألة رأي شخصيٍّ

تنطبق على جميع الكائنات العقلانَّية. حتى لو كان التوافق بالإجماع يعُدُّ شيئاً ما جيّدًا من الناحية 

الأخلاقَّية، فإَّن الواقعيين الأخلاقيين يجادلون بأنَّه سيظلُّ من الخطأ أن تتعارض الحقائق الأخلاقَّية 

الموضوعَّية مع مثل هذا الاتفاق. لذلك، هناك بعض المبادئ الأخلاقَّية، التي تعتبر صالحة لجميع 

الوكلاء العقلانيين، وأيُّ انتهاك لهذه المبادئ سيكون غير أخلاقيٍّ من الناحية الموضوعَّية. وينُظر 

التوظيف الصحيح للعقل، الأمر،  ة من  نتائج حتمَّية مستمدَّ أنَّها  إلى هذه الحقائق الأخلاقَّية على 

لًًاُّ عميقًا وتفكيراً منطقيًّا. الذي يتطلَّب تأم

من هنا، فإَّن التركيز على العقل كعنصر مركزيٍّ في الواقعَّية الأخلاقَّية يعني أَّن العملَّية المعرفَّية 

كمبدأ  العقل  يخدم  الواقع،  في  والقيمة.  الأهمَّية  في  المعتقدات  أو  الآراء،  مجرَّد  تتجاوز  للفكر 

توجيهيٍّ لجميع العوامل العقلانَّية، مَّمَّا يشير إلى أَّن التفكير النقديَّ الحقيقيَّ يحمل مكانة أعلى. 

مَّمَّا  الأخلاقَّية،  الحقائق  مع  صارخًا  تشابهًا  يحمل  العقل«  »حقيقة  مفهوم  فإَّن  ذلك،  على  علاوة 

يسلِّط الضوء على وجود صلة عميقة بين نظريَّة المعرفة والأخلاق. 

وتنبغي الإشارة إلى أَّن العديد من الواقعيين الأخلاقيين المعاصرين يستمدّون الإلهام من شظايا 

وإمكانَّية  الأخلاقَّية  الواقعَّية  أهمَّية  يعزِّز  مَّمَّا  الأدبَّية،  الأعمال  بعض  في  منتشرة  مختلفة،  فلسفَّية 

نوعًا  قصد  غير  عن  يتبنّون  الأخلاقَّية  الواقعية  هذه  معارضي  أَّن  إلى  يشيرون  ما  وغالبًا  تطبيقها. 

بدقَّة  يجب فحصها  نظريَّة   - أخلاقَّية  نظريَّة  وبالتالي يمنحون مصداقَّية لأهمِّ  الأنانَّية،  النسبَّية  من 

ة  الواقعَّية الأخلاقَّية. وتشكِّل هذه الحجج والمناقشات خلفَّية مهمَّ التفكير بجديَّة في معاداة  قبل 

الشامل  الاستكشاف  ويوفِّر  المجال.  هذا  في  الخطاب  وتشكيل  الَّلاحقة،  الأخلاقَّية  للمطالبات 

للواقعَّية الأخلاقَّية ومبادئها الأساسَّية رؤى قيّمة في طبيعة الأخلاق والحقائق الأخلاقَّية الموضوعَّية.

ة �ة الأخلاقيَّ النسبيَّ
على عكس الواقعيَّّة الأخلاقيَّّة، هناك نظريَّةّ أخرى تُسُمَّّى النسبيَّةّ الأخلاقية، وتشير إلى أنَّّ معتقداتنا 

قانوننا  على  يعتمد  زيفها  أو  حقيقتها،  إنَّّ  بل  إطلاقها،  على  صحيحة  ليست  المحدَّّدة  الأخلاقيَّّة 

]]]-  بشارة، عزمي، »قضية فلسطين: أسئلة الحقيقة والعدالة«. ‎.المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2024.
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الأخلاقيّّ الفرديّّ. إذ إنَّّ المفاهيم المنقولة في هذا الّصِّن المثير للتفكير، بتعقيداتها العميقة ونطاقها 

الواسع، تظّلُّ محايدة تمامًًا للعديد من أشكال النسبيَّّة المختلفة. وبدالًا من ذلك، نحن مضطرّّون 

لة في عالم  إلى الاعتراف ومنح المداولات المناسبة للعديد من الجوانب، التي لا غنى عنها والمتأّصِّ

النسبيَّّة، والتي يمتلك الكثير منها أهميَّّة كبيرة، ويحمل وزنًاً كبيرًاً في مناقشاتنا المستمرَّةّ وتبادلاتنا 

العلميَّّة. كما يمكن أن تُشُير »النسبيَّّة الأخلاقيَّةّ« إلى مجموعة واسعة من المواقف ووجهات النظر، 

حيث تشمل ويّتمّز بين ما يُعُرف عمومًًا باسم »النسبيَّّة الوصفيَّّة« و»النسبيَّّة المعياريَّةّ«]]]. فـ«النسبيَّةّ 

الوصفيَّّة«، كما يُوُحي الاسم، هي وجهة النظر القائلة بأنَّّ المجتمعات في جميع أنحاء العالم لديها 

الملاحظة وأسرت عقول  هذه  أثارت  وقد  الأخلاقيَّّة.  الادّّعاءات  بعض  مختلفة حول  آراء  بالفعل 

العديد من الفلاسفة عبر التاريخ. 

من ناحية أخرى، تتَّخذ »النسبَّية المعياريَّة« موقفًا أكثر إلزامَّية من خلال اقتراح أَّن المجتمعات 

يجب أن تقيم وتحكم  بعضها على بعض بناء على معاييرها وقيمها الأخلاقَّية المتميزّة]]]. ففي عالم 

النسبَّية الأخلاقَّية المعياريَّة، غالبًا ما يواجه المرء مفهوم النسبَّية »الميتاأخلاقَّية«. وغالباً ما يرتبط هذا 

الفرع الخاصُّ من الفكر بأشكال مختلفة من النسبَّية الأخلاقَّية المعياريَّة]]]. ومن المثير للاهتمام 

والمعارضة  المؤيدّة  المقنعة  بالحجج  مليء  المعياريَّة  الأخلاقَّية  بالنسبَّية  المحيط  الخطاب  أَّن 

الأخلاقَّية  النسبَّية  لدعم  وإقناعًا  للاهتمام  إثارة  الحجج  أكثر  من  واحدة  تكون  وربما  لاعتمادها. 

رة في ملاحظة أَّن الثقافات المختلفة قد صاغت مبادئ أخلاقَّية متباينة. وتشير هذه  المعياريَّة متجذِّ

الملاحظة بالذات إلى أَّن هذه المبادئ الأخلاقَّية قد لا يكون لها طبيعة عالمَّية بالطريقة التي يفهمها 

الموضوعيّون الأخلاقيّون.

د الثقافات بشكل متزايد، كثيراً ما نلتقي بأفراد من خلفَّيات ثقافَّية  في مجتمعنا المترابط والمتعدِّ

التبرير الأخلاقيّ  ة  ع يمكن أن يجعل مهمَّ التنوُّ فإنّ وجود مثل هذا  متنوِّعة إلى حد كبير. لذلك، 

دًا. ومن الطبيعيِّ أن نفكِّر في كيفَّية التعامل مع القيم الثقافَّية المتباينة الموجودة  مسعى محيّّراً ومعقَّ

قواعد  بأَّن  الاعتقاد  مواجهة  أنفسنا في  لو وجدنا  ماذا  نتساءل:  ذلك،  ومع  واحترامها.  عالمنا  في 

ومعايير ثقافة أخرى غير عادلة بطبيعتها؟ ويسلِّط هذا المأزق الضوء على الآثار المحتملة المترتِّبة 

ك بالنسبَّية الأخلاقَّية كحقيقة، فإنهّا ستخفِّف من الطبيعة  على تبنّي النسبَّية الأخلاقَّية. فإذا تمَّ التمسُّ

]]]-  أحمد حسين، سماح، »تصــور مقتــرح لاستخـــدام فلسفــة العلـــم فــي تطويـــر علـــوم الاستدامـــة وأثـــره علـــى عقليـــة 

النمـــو وتصويـــب أنمـــاط الفهـــم الخطـــأ وتنميـــة أخلاقيـَّـات الاستدامة لدى الطالب المعلم«، مجلَّة کليَّة التربية )أسيوط(. 2025.

المال  لرأس  التمييزي  التحليل  الخريجين  قرى  إحدى  الاجتماعي في  المال  لرأس  التمييزي  »التحليل  أحمد، وآخرين،  القادر  عبد   -[[[

م في البحوث الزراعيَّة، 28)2(، الصفحات من 296 إلى 341، 2023. الاجتماعي بإحدى قرى الخريجين«. مجلَّة التقدُّ

]]]-  زغبر، شحادة، وفاء، »تمكيـــن البحـــث العلمـــي بالذكـــاء الاصطناعـــي: تحقيـــق التـــوازن بيـــن الابتكـــار والمسؤوليـَّــة 

ة‎«. مجلَّة کليَّة التربية )أسيوط(. 2925. الأخلاقيــَـّ
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الخلاف  نتوقَّع  ذلك،  من  وبدلًًا  المختلفة.  الثقافات  من  الناشئة  الفوارق  مع  للتعامل  المرهقة 

م إلى الأمام في خطابنا الأخلاقيّ. ويظهر  الأخلاقيَّ كقاعدة سائدة، وبالتالي نكون قادرين على التقدُّ

مجالٌ إضافيٌّ للدراسة، يعُرف باسم الأخلاقَّيات الدولَّية، أو العالمَّية، كاستجابة مباشرة واعتراف 

بهذه القضايا المعقَّدة والمركَّبة. وانطلاقاً من عالم الفلسفة العملَّية، تسعى الأخلاق الدولَّية للتنقُّل 

الثقافات. وهي تسعى لتطوير أطرُ  دة  اسة بطبيعتها للأخلاق المتعدِّ عبر التضاريس الوعرة والحسَّ

مع  ومحترم  هادف  حوار  في  المشاركة  من  والأمم  والمجتمعات  الأفراد  تمكِّن  توجيهَّية  ومبادئ 

الاعتراف وتقدير وجهات النظر المتنوِّعة والخلفَّيات الأخلاقَّية الموجودة في جميع أنحاء العالم. 

ومن خلال القيام بذلك، تهدف الأخلاق الدولَّية إلى تعزيز مجتمع عالميٍّ أكثر تماسكًا وتعاطفًا، 

يقوم على التفاهم المتبادل والوعي الأخلاقيّ.]]]

ات الفضيلة أخلاقيَّ
أخلاقَّيات  هو  آنفًا،  المذكورتين  والنفعَّية،  الأنانَّية  في  الأساسَّيتين  النظريَّتين  لهاتين  البديل  إَّن 

الفضيلة التي تبدأ باستكشاف ماهَّية الشخص الجيّد، بدلًًا مَّمَّا يجعل العمل جيدًا، أو كيف يبدو 

المجتمع الجيد. فقد نشأت أخلاقَّيات الفضيلة في فلسفة الإغريق القدماء، وتأتي من رغبة في الفلسفة 

، أو البعد الأخلاقيِّ للحياة الأخلاقَّية.]]] وعلى وجه  الأخلاقَّية المعاصرة في إعادة الطابع الأخلاقيِّ

التحديد، تركِّز أخلاقَّيات الفضيلة على تطوير الشخصَّية الأخلاقَّية للبشر، وتهتمُّ بالشخصَّية بدلًًا من 

، مثل فضيلة الصبر. بالإضافة إلى ذلك، على عكس علم الأخلاق والنفعَّية، لا  الواجب الأخلاقيِّ

تتعامل أخلاقَّيات الفضيلة مع قوائم الفضائل، أو توفر »صانع قواعد« يقدم المشورة بشأن ما يجب 

القيام به. وبدلًًا من ذلك، فإنَّه يوفِّر المشورة حول كيفَّية المضيِّ قدُُمًا في تطوير الشخصَّية الجيدة 

الشخصَّية  الفضيلة على رعاية وتعزيز سمات  تركيز أخلاقَّيات  الفاضلة. ويكمن  العادات  وتعزيز 

الإيجابَّية، مثل الصدق والنزاهة والرحمة والشجاعة.]]] ومن خلال تنمية هذه الفضائل، يمكن للأفراد 

التنقُّل في المعضلات الأخلاقَّية وعيش حياة صالحة أخلاقًّيا، والمساهمة بشكل إيجابيٍّ في رفاهية 

أنفسهم والآخرين. ففي أخلاقَّيات الفضيلة، يعتبر تطوير الشخصَّية الفاضلة أمراً بالغ الأهمَّية، حيث 

يعتقد أنَّه من خلال زراعة العادات الفاضلة، يكون الأفراد مجهَّزين بشكل أفضل لاتخاذ قرارات 

م أخلاقَّيات الفضيلة نهجًا شاملًًا  سليمة أخلاقًّيا والانخراط في السعي لتحقيق الصالح العامّ. وتقدِّ

للأخلاق، مع الاعتراف بتعقيد عملَّية صنع القرار الأخلاقيِّ وأهمَّية تكوين الشخصَّية الفرديَّة. وهي 

]]]-  باياردو فلوريس سييرا،« دراسة مقارنة للفلسفة الإسلاميَّة«.  2017.

]]]-  مولود شاكر، رنا، »الترنسندنتاليَّة في الفكر السياسي الأميركي المعاصر‎«، قضايا سياسية، 2024.

القيــم الأخلاقيـَّـة لتلاميـذ المــدارس المتوسـِّـطة بــدولة الكويــت في ضـــوء المتغيــّرات  ]]]- الأحمدى، حمد، “متطلّبــات تنمية 

المجتمعيَّة المعاصــرة«، مجلَّة کليَّة التربية )أسيوط(. 2024.
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أو  المتعة،  البحث عن  أو  القواعد،  من  باتِّباع مجموعة  فقط  د  يتحدَّ الأخلاقيّ لا  التميزّ  أَّن  تدرك 

المنفعة، بل بالأحرى من خلال تجسيد السمات الفاضلة، التي تمكِّن الأفراد من التصرُّف بطرق 

الفضيلة  أخلاقَّيات  ممارسة  فإَّن  لذلك،  الإنسان.]]]  ازدهار  وتعزِّز  الأخلاقَّية  المبادئ  مع  تتماشى 

تنطوي على التأمُّل الذاتيِّ المستمرّ، والتأمُّل، وتطوير العادات، التي تعزِّز السلوك الفاضل. ويشجّع 

الأفراد على السعي لتحقيق النموّ الشخصيِّ والتمُّيز الأخلاقيّ، ويلهمهم ليصبحوا أفضل نسخ من 

أنفسهم. ومع ذلك، توفِّر أخلاقَّيات الفضيلة منظورًا بديلًًا للأنانَّية والنفعَّية، مع التركيز على تطوير 

الشخصَّية الأخلاقَّية للأفراد، وتعزيز العادات الفاضلة الضروريَّة لاتخاذ القرارات الأخلاقَّية والعيش 

حياة ذات مغزى أخلاقيّ.

وتشير هذه النظريَّة إلى أنَّك طوَّرت شخصَّية جيّدة إذا كنت تمتلك كلَّ فضيلة؛ مثل هذه الجودة  

الفضائل تضخِّم  من  الأوجه  دة  متعدِّ ورعاية مجموعة  زراعة  أَّن  يعُتقََد  الواقع،  السعادة. وفي  تعزِّز 

ا لأخلاقَّيات الفضيلة هو  ة جدًّ شخصَّية الفرد وتساهم في الشعور بالرضا والرضا. وأحد الجوانب المهمَّ

أنَّها لا تركِّز فقط على الفعل نفسه، بل على الصفات الجوهريَّة للفرد. لذلك، فإنَّها تعترف بأَّن الفعل، 

مهما كان فاضلًًا، لا يمكن أن يغيّّر بطبيعته جوهر شخصَّية المرء]]]. ومن أجل تحديد القيمة الأخلاقَّية 

للعمل، يجب على المرء أن ينظر في شخصَّية الفرد الذي يقوم بهذا الإجراء. وهذا يجلب مبدأ أساسًّيا، 

أي أنَّه يجب اتخاذ قرار بشأن صلاح الفعل من خلال مراعاة كامل الطابع الذي ينبع منه. 

لة بين الشخصَّية والعمل، لا يمكن الحكم على كلِّ موقف بشكل  بسبب هذه العلاقة المتأصِّ

الفرد.  التي تعكس حقًا جوهر  ، بل يجب إعطاء الأولويَّة لأهمِّ السنياريوهات في الحياة،  مستقلٍّ

ويجب أن ينظر إلى شخصَّية الشخص على أنَّها كيان أخلاقيٌّ شامل - كلَّية متكاملة تضمُّ مختلف 

م توضيحًا يبيّّن  ه سلوكهم في العالم. واسمحوا لي أن أقدِّ الفضائل والقيم والمعتقدات التي توجِّ

التفصيل، وذلك بتخُّيل مراقبة شخص يظهر باستمرار الإحسان والرحمة  هذا المفهوم بمزيد من 

للفضيلة،  الثابت  العرض  الزمن. ومن خلال هذا  والصفات الاستثنائَّية على مدى فترة طويلة من 

د حقًا، ويمتلك هذه الفضائل النبيلة. ففي جوهرها،  يمكن للمرء أن يؤكِّد بثقة أَّن هذا الشخص يجسِّ

تصبح شخصَّيتهم مرادفة لهذه الصفات المثيرة للإعجاب، وتشكِّل علامة لا تمحى على هوّيَّتهم 

الأخلاقَّية. ومن خلال الاعتراف والإدراك بوجود مثل هذه الفضائل داخل الفرد، فإننا نقدر عمق 

وثراء شخصيتهم، وتأثيرها العميق على أفعالهم وتفاعلاتهم مع الآخرين.

]]]-  الرزاق عبد المجيد، نهلة، »التفكير القائم على الحكمة وعلاقته بالذكاء الروحي في ضوء أنماط السيطرة الدماغيَّة لدى طلبة الجامعة«، 

مجلَّة کليَّة التربية )أسيوط(.  2025.

]]]-  المرجع السابق، مولود شاكر،  2024.
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ة للفكر الأسُس الفلسفيَّ
 ، ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعيِّ في السنوات الأخيرة، كانت هناك طفرة هائلة في العمل العلميِّ

اهتمام  مع  وسلوكياتنا،  خياراتنا  تعلم  التي  العقلَّية،  للعملَّيات  المعقَّدة  الآلَّيات  في  يبحث  الذي 

شديد غير عاديٍّ بفهم كيفَّية تأثير هذه العملَّيات بعمق على صنع القرار الأخلاقيّ. ويترتَّب على 

ذلك بطبيعة الحال أَّن الفلاسفة قد انجذبوا بشكل حدسيٍّ نحو استكشاف الثنائَّية المعرفَّية، حيث 

بعمق  تراث غنيٌّ متشابك  لها  بـ«الميتاأخلاقَّيات«  ى  يسمَّ العقل وما  تدور حول  التي  إَّن الأسئلة، 

مع نسيج الفلسفة نفسها.]]] بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن فصل فهمنا للأخلاق عن فهمنا للفكر. 

فإَّن  التقليديَّة للأخلاق،  للمفاهيم  للفكر يمثِّل تحدّياً فكريًّا  بطبيعته  وإذا كان هناك شيء أساسيٌّ 

التفكير في طبيعة  فإَّن  تقديم رؤى مثمرة. ومع ذلك،  القدرة على  لديه  التحدّي  الخوض في هذا 

رة في مصطلح الاعتقاد، الذي يجد أساسه  الفكر نفسه يكمن في قلب هذه العلاقة، ولأنَّها متجذِّ

في عالم نظريَّة المعرفة، يتمُّ وزن الدوافع الأخلاقَّية بحكمة بناء على الاعتبارات المتعلِّقة بما إذا 

ا اعتبار المحتوى الافتراضيِّ لقناعاتنا معرفة. وعندما نشرع في رحلات ميتافيزيقَّية،  كان بإمكاننا حقًّ

تصبح أشياء معتقداتنا ومشاعرنا الأخلاقَّية عرضة للمراجعة، خصوصًا عندما نكتسب فهمًًا جديدًا 

لجوهر الفكر]]]. والجدير بالذكر أَّن قدرتنا على الحصول على المعرفة تصبح متشابكة بشكل معقد 

مع عالم الوجوديَّة، مَّمَّا يلقي بتأثيرها العميق على بينة فئات الفكر، وبالتالي تشكيل أهمَّية الفكر في 

عالم الخطاب الأخلاقيّ.

د الجوانب يشمل علم الأعصاب وعلم  لقد توصل العلم المعرفيُّ، الذي يعمل كمجال متعدِّ

النفس وفلسفة العقل، بلا منازع، إلى استنتاجات ملحوظة في ما يتعلًّق بالقيود والتحُّيزات الراسخة 

؛ وهو مفهوم تمَّ توسيعه  في عملَّيات تفكيرنا. ويبدو من المعقول للغاية أَّن تطوير نهج شامل للشكِّ

لة  بشكل متزايد في نظريَّة المعرفة المعاصرة، يتماشى بشكل متناغم مع الوعي بأنّ قدرتنا المتأصِّ

على التفكير النقديِّ في الكيانات الأخلاقَّية تتحَّيز بلا شكٍّ بسبب موقفنا الذاتيِّ تجاهها. ولعبت 

الشخصَّيات الفكريَّة المبكرة، التي درست بدقة تعقيدات الاعتقاد والمعرفة ضمن الإطار المفاهيميِّ 

الحديث دورًا محوريًّا في تشكيل الخطاب المحيط بهذه الموضوعات. والجدير بالذكر، أَّن أحد 

هؤلاء المفكِّرين العميقين لا بد من أنَّه ظهر، مَّمَّا مهَّد الطريق لتفسير تفسيري نهائيِّ للإدراك البشريّ، 

متأثِّر بعمق بالاعتبارات الأخلاقَّية. فوجهة النظر هذه لا تعتمد فقط على مزايا إدراك الأشياء، بل 

تسخّر الأشكال الأساسَّية التي تدعم علاقاتنا المعقَّدة معها.

التربية  کليَّة  مجلَّة  المعاصرة«،  التغييرات  بعض  أسيوط في ضوء  لدى طلاب جامعة  القيمي  »التغيـُّـر  أماني،  السلام،  عبد  ]]]-  شريف 

)أسيوط(. 2023.

‎.2023 .»المسيري، عبد الوهاب، »رحلتي الفكريَّة في البذور والجذور والثمار: سيرة غير ذاتيَّة غير موضوعيَّة  -[[[
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ة المعرفة نظريَّ
قليل من كتب ما وراء الأخلاق تناقش نظريَّة المعرفة من النوع الذي يركِّز على المعرفة والاعتقاد 

وطبيعة التبرير. عادة، يتمُّ استكشاف المواقف »الميتاأخلاقَّية« المختلفة في ما يتعلَّق بطبيعة الحقيقة 

نظريَّة  في  مواضيع  حول  معنَّية  مواقف  في  النظر  عن  مستقلٍّ  بشكل  الأخلاقيِّ  والفكر  الأخلاقَّية 

المعرفة. ومع ذلك، من الأهمَّية بمكان أن ندُرك أنَّه نظراً لأننَّا نستخدم معتقداتنا الأخلاقَّية لشرح 

عي المعرفة عند القيام بذلك، فإَّن أيَّة نظريَّة كاملة لما وراء  الأفعال الأخلاقَّية والتنبؤّ بها، وعادة ما ندَّ

الأخلاق يجب أن تحمل نوعًا من وجهة النظر حول نظريَّة المعرفة. وفي ما وراء الأخلاق لدينا، 

يكون الحديث عن المعرفة ليس مهًّمًّا فحسب، بل لا غنى عنه أيضًا. فأيُّ مفهوم للمعرفة يفضّله 

المرء، أو يستخدمه، يحمل أهمَّية كبيرة للتفكير الأخلاقيّ]]]. وهكذا، يتمُّ التأكيد على أنَّه إذا كانوا 

، فإَّن أيَّ موقف معرفيٍّ يتبَّناه المرء يجب أَّلَّا يكون متوافقًا فحسب، بل يجب أن يكون  على حقٍّ

د الذي يشكِّل المعتقدات. أيضًا قادرًا على الاندماج والانسجام بعمق مع تاريخنا الأخلاقيِّ المعقَّ

بمكان  الأهمَّية  من  يصبح  المعرفة،  ونظريَّة  الأخلاق  وراء  ما  بين  المعقَّدة  العلاقة  إلى  بالنظر 

المعرفة  المعقَّدة لاكتساب هذه  الآلَّيات  تدور حول  التي  المعرفَّية  الجوانب  مناقشة  الخوض في 

وتكوين المعتقدات وتبريرها. ففي حين أَّن غالبية كتب ما وراء الأخلاق يتمل إلى دراسة المواقف 

تسليط  الضروريِّ  من  يصبح  المعرفَّية،  الاعتبارات  عن  مستقلٍّ  بشكل  المختلفة  »الميتاأخلاقَّية« 

الضوء على أهمَّية دمج وجهات النظر المعرفَّية في أيِّ نظريَّة ما وراء أخلاقَّية شاملة. ومن خلال 

الاعتراف بالدور المحوريِّ الذي تلعبه المعتقدات الأخلاقَّية في شرح الأفعال  والتنبُّؤ بها، يصبح 

ن أيَّة نظريَّة شاملة  من الواضح أنَّها غالبًا ما تعتمد على ادِّعاءات المعرفة. لذلك، يجب أن تتضمَّ

إطارنا  داخل  المعرفة  استكشاف  فإَّن  ولذلك،  المعرفة.  لنظريَّة  فهمًًا  بطبيعتها  الأخلاق  وراء  لما 

ه التفكير الأخلاقيّ  « يتجاوز مجرَّد الأهمَّية. يصبح عنصًرا لا غنى عنه يشكِّل ويوجِّ »الميتاأخلاقيِّ

بشكل أساس. وتحقيقًا لهذه الغاية، يتمُّ التأكيد على أَّن مفهوم المعرفة الذي يشترك فيه المرء، أو 

يستخدمه، يحمل وزناً هائلًًا في مجال التفكير الأخلاقيّ. ولكلِّ ذلك، فإَّن توافق الموقف المعرفيِّ 

د الذي يشكِّل المعتقدات ليس مرغوباً فيه فحسب،  الذي يختاره المرء مع تاريخنا الأخلاقيِّ المعقَّ

« متماسك وشامل. إذ إَّن تكامل وتنسيق نظريَّة المعرفة  بل إنه أيضًا أمر حتميٌّ لمنظور »ميتاأخلاقيٍّ

والمعتقدات الأخلاقَّية يؤطِّر أساسًا قويًّا يمكن أن تبنى عليه نظريَّة جوهريَّة لما وراء الأخلاق.

لهذا، يفترض أيضًا في الزعم أعلاه أَّن المعتقدات الأخلاقَّية ليست مجرَّد تعبيرات عاطفَّية عن 

]]]-  زكريا، فؤاد، »نيتشه«. ‎مؤسة هنداوي 2021.
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التفضيل، كما أنَّها ليست صحيحة، أو خاطئة عالمًّيا، ولكَّنها ردود فعل معرفَّية.]]] والأهمُّ من ذلك، 

ا ذاتَّية، أو موضوعَّية.  أن كون المرء قد مارس رد فعل معرفيٍّ لا يعني أَّن هذه المعتقدات الأخلاقَّية إمَّ

عيه الصحافة  وإذا رغب المرء في القول إَّن المعتقدات الأخلاقَّية ذاتَّية، فافهم أَّن هذا ليس ما تدَّ

الشعبَّية في كثير من الأحيان. بدلًًا من ذلك، ترتبط فكرة الصحيفة والنظرة إلى العالم بإنكار وجود 

المعتقدات الأخلاقَّية تحت موضوعَّية  الكثيرين، يمكن تصينف  وبالنسبة إلى  المتعالية.  الحقيقة 

الفكر  مركزيَّة  بتحليل  الصلة  وثيق  المعرفيَّ  السؤال  فإَّن  وبالتالي،  واجتماعَّية.  وذاتَّية  مفاهيمَّية   /

والمصداقَّية الأخلاقَّية، لأَّن فهم ما إذا كانت المعتقدات الأخلاقَّية ذاتَّية، أو موضوعَّية / اجتماعَّية، 

صلة  ذات  ستكون  التي  الأسباب،  أنواع  فهم  في  دورًا  يلعب  أن  يمكن  موضوعَّية  مفاهيمَّية  أو 

بالتبرير الأخلاقيِّ بالطريقة التي تمَّ بها تقديم حجج مختلفة في القسم السابق في ما يتعلَّق بالقدرة 

والإعاقة وجهات النظر التقييمَّية للإدراك. وعلى سبيل المثال، إذا كانت المعتقدات الأخلاقَّية ذاتَّية، 

فإَّن إحدى النتائج الثانويَّة المحتملة لتأكيد هذا الرأي هو أنه من المرجح أن يتجاهل المرء تأثير 

التحيزات المعرفية مثل التذكر المساعد. والاحتمال الآخر هو أنَّه إذا كان أولئك الذين من المرجَّح 

أن يؤكِّدوا المعتقدات الأخلاقَّية غير موضوعيين، فقد يفعلون ذلك بوتيرة أعلى عند تقييم التبرير 

الأخلاقيِّ من أولئك الذين يؤكِّدون وجهة النظر المعاكسة. 

من هنا، فإَّن مستويات التأكيد على ما إذا كان الاعتقاد الأخلاقيُّ ذاتًّيا قد تشير إلى اتجاهات 

بالإضافة إلى ذلك، تجدر  التحُّيزات المعرفَّية في الاعتقاد الأخلاقيّ.  بتأثير  يتعلقّ  ما  مختلفة في 

الإشارة إلى أَّن المعتقدات الأخلاقَّية الذاتَّية يمكن أن يكون لها تأثير عميق على الأفراد والمجتمع 

يسمح  مَّمَّا  مختلفة،  وتفسيرات  نظر  لوجهات  مساحة  الأخلاقَّية  المعتقدات  ذاتَّية  وتفتح  ككلّ. 

لمجموعة متنوِّعة من الأطر الأخلاقَّية بالتعايش. ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى مناقشات ومناقشات 

نابضة بالحياة حيث يتمُّ تشجيع الأفراد على فحص معتقداتهم بشكل نقديٍّ والنظر في وجهات نظر 

بديلة. علاوةً على ذلك، تؤكِّد الطبيعة الذاتَّية للمعتقدات الأخلاقَّية على دور التجارب الشخصَّية 

والعواطف والقيم في تشكيل البوصلة الأخلاقَّية للفرد]]]. وتساهم رحلات حياتنا ولقاءاتنا الفريدة 

لكلِّ شخص جانبًا شخصياً  الأخلاقَّية  المعتقدات  يجعل  مَّمَّا  الفرديَّة،  الأخلاقَّية  أطرنا  تطوير  في 

الفرديَّة  بالاستقلالَّية  تسمح  الذاتَّية  الأخلاقَّية  المعتقدات  أَّن  حين  وفي  لهويَّته.  عميق  مغزى  وذا 

والتعبير عن الذات، فإنَّها تتطلَّب أيضًا مستوى معنًيا من المسؤولَّية في التعامل مع الآخرين الذين 

أمراً  الحوار المحترم والتعاطف والاستعداد للاستماع  قد يحملون وجهات نظر مختلفة. ويصبح 

]]]-  عماد حمود ثلج، ثلج عبد الناصر سلطان محسن سلام، »أثر العوامل الشخصيَّة والموضوعيَّة في تشكيل أنماط التدين«، مجلَّة العلوم 

الإنسانيَّة والطبيعيَّة، 5)2(، الصفحات 35-16. 2024. 

]]]-  شكري، غالي، »النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث«، ‎مؤسسة هنداو ي، 2025.
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ضروريًّا في التغلُّب على الخلافات الأخلاقَّية وإيجاد أرضَّية مشتركة. لذلك، تسلِّط الطبيعة الذاتَّية 

الانفتاح  بأهمَّية  فيها، وتذكِّرنا  الدقيقة  تعقيد الأخلاق والفروق  الضوء على  للمعتقدات الأخلاقَّية 

الذهنيِّ والتأمُّل الذاتيّ والالتزام بالنموّ الأخلاقيّ. ومن خلال تبنّي الذاتَّية، يمكننا تعزيز مجتمع 

ع والتعاطف والسعي لفهم مشترك لما يعينه أن تعيش حياة ذات مغزى أخلاقي. ر التنوُّ يقدِّ

الميت�افيزيقا
الميتافيزيقيّ.  البحث  مجال  في  تقع  أنَّها  على  الأخلاقَّية  الحقائق  طبيعة  إلى  ينظر  ما  غالباً 

التي  الأساسَّية  والمبادئ  السمات  وتفسير  وتحليل  لوصف  يسعى  فلسفيٌّ  نظام  فالميتافيزيقا هي 

قد  وتعقيداتها،  الأخلاق  مع  التعامل  وعند  دة.  المتعدِّ آثارها  يعكس  مَّمَّا  والوجود،  الواقع  تحكم 

ق الميتافيزيقيُّ في السؤال الجوهريِّ حول ما إذا كانت الحقيقة الأخلاقَّية تتَّحد مع الوجود،  يتعمَّ

وبالتالي توجد بشكل متماسك جنبًا إلى جنب مع المعلومات غير الأخلاقَّية، التي تضيء نسيج 

عالمنا. 

د البينة البدائَّية لما يتجاوز حواسّنا وتشتمل  إلى ذلك، تشرح الميتافيزيقا بشكل حاسم، وتحدِّ

على جوهر ما هو موجود، وتشكَّل حجر الزاوية الذي لا غنى عنه لفهم وتشريح الموضوع المعقَّد 

ف عليه المداولات النشطة في عالم الأخلاق، لأنَّها  للتنظير الأخلاقيّ]]]. كما تعمل كأساس تتكشَّ

خها. علاوة على  تبحث وتكشف عن الأساس الذي يمكن أن ترتكز عليه الحقائق الأخلاقَّية وترسِّ

هذا  بين  التفاعل  يوضح  الميتافيزيقا  تنسجها  التي  الأخلاقَّية  للحقائق  د  المعقَّ النسيج  فإَّن  ذلك، 

النسيج الجوهريِّ للوجود والأبعاد الأخلاقَّية التي تشكِّل فهمنا للعالم. ومن خلال تحليلها الدقيق، 

دة التي تتشابك من خلالها المبادئ الأخلاقَّية مع الإطار الأوسع  تكشف النقاب عن الآلَّيات المعقَّ

للواقع، مَّمَّا يلقي الضوء على التوازن المعقَّد بين الحقائق الأخلاقَّية الموضوعَّية والتجارب الإنسانَّية 

الذاتَّية]]]. وبنيما يغامر الميتافيزيقيون أكثر في المشهد الفلسفيّ الواسع، فإنَّهم يبحثون في أعماق 

الأطر المفاهيمَّية والنماذج الأنطولوجَّية، ويسعون جاهدين لتمييز الوضع الأنطولوجيِّ للكيانات 

الأخلاقَّية وتقييم مدى تفاعلها مع نسيج وجودنا.

مها الاستكشاف الميتافيزيقيُّ أساسًا قويًّا يمكن  فضلًًا عن ذلك، توفِّر الرؤى العميقة التي يقدِّ

بناء النظريَّات الأخلاقَّية عليه وصقلها. وتعمل الميتافيزيقا بعنيها البصيرة والحريصة على الكشف 

عن الطبيعة الأساسَّية للواقع، على سدِّ الفجوة الظاهرة بين العالم المجرَّد للمبادئ الأخلاقَّية والعالم 

الملموس الذي تجد فيه التعبير. ومن خلال الخوض في الطبيعة الميتافيزيقَّية للحقائق الأخلاقَّية، 

]]]-  ماركيوز، هربرت، »العقل والثورة: هيجل ونشأة النظريَّة الاجتماعيَّة«. مؤسسة هنداوي، 2024. 

]]]-  إي نيسبت، ريتشارد، »جغرافية الفكر: كيف يفكِّر الغربيون والآسيويون على نحو مختلف… ولماذا؟« مؤسسة هنداوي، 2024.
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للافتراضات  الأنطولوجَّية  التداعيات  في  ويحقّقون  الميتافيزيقَّية،  التضاريس  الفلاسفة  يجتاز 

تضيء  التحقيقات،  هذه  مثل  خلال  ومن  الحَّية.  تجاربنا  مع  بها  تتقاطع  التي  والطرق  الأخلاقَّية 

تدعم  التي  الأعمق  الميتافيزيقَّية  والهياكل  الأخلاقيِّ  حدسنا  بين  المعقَّدة  الروابط  الميتافيزيقا 

أطرنا الأخلاقَّية]]]. ففي جوهرها، تبرز الميتافيزيقا كمنارة للإضاءة الفكريَّة في عالم الأخلاق، مَّمَّا 

الواسع إلى ما  للتنظير الأخلاقيّ. ويمتدُّ نطاقها  التضاريس المعقَّدة  التنقُّل في  العلماء من  يمكِّن 

المتعالية  الخيوط  عن  الكشف  إلى  المنظِّرين  يدعو  مَّمَّا  المحدود،  الحسّّيِّ  إدراكنا  من  أبعد  هو 

كطليعة  الميتافيزيقا  تعمل  الأوجه،  د  متعدِّ وكنظام  الوجود.  بنسيج  الأخلاقَّية  الحقائق  تربط  التي 

وتحليلها  العميقة  وآثارها  الأخلاقَّية  الحقائق  طبيعة  في  التشكيك  على  وتحثنُّا   ، الفلسفيِّ للبحث 

وتقييمها]]]. وهكذا، في إطار المزيج المتناغم من الميتافيزيقا والأخلاق نكتشف الأعماق العميقة 

، ونسعى لكشف الرقص الغامض بين الأخلاق والوجود. للفهم البشريِّ

التحقيق  هو  للميتافيزيقا  الواسع  المجال  واستكشاف  الشاملة  للدراسة  المركزيَّة  الأمور  ومن 

التاريخ  مدار  وعلى  نفسه.  للوجود  والمعقَّدة  الأوجه  دة  المتعدِّ الطبيعة  في  والعميق  الأساس 

التقاليد  مختلف  من  والعلماء  والمفكِّرين  الفلاسفة  من  يحُصى  لا  عدد  م  قدَّ  ، البشريِّ الفكريِّ 

 ، الأنطولوجيِّ المفهوم  هذا  حول  عة  ومتنوِّ متميّزة  نظر  وجهات  وناقشوا  وشغف،  بجدٍّ  الفلسفَّية 

مَّمَّا أدَّى إلى توليد نسيج غنيٍّ من الفلسفات، التي تسعى جاهدة لكشف سر الوجود. ومن بين 

وجهات النظر المتباينة هذه، تؤكِّد مجموعة فرعَّية من الفلاسفة أَّن عالم الواقع يتمُّ تحديده حصريًّا 

النظر هذه، فإَّن ما يمكن إدراكه تجريبًّيا من  من قبل كيانات ملموسة ومحسوسة. ووفقًا لوجهة 

تناقض  يقف في  التفكير  الخطَّ من  فإَّن هذا  وذا مغزى. ومع ذلك،  يعُدُّ حقيقًّيا  الحواسّ  خلال 

صارخ ويواجه بتهوُّر خيطاً سائدًا ومؤثِّراً من الفكر الميتافيزيقيِّ الذي يعود إلى الحكمة الفلسفَّية 

المستوحون  الكلاسيكيون،  الميتافيزيقيون  ويدافع  أفلاطون.  والمشهور،  الكبير  للفيلسوف 

وفي  الأنطولوجيّ«.  لـ«العالم  وشامل  شامل  فهم  عن  بحماسة  لأفلاطون،  الفكريِّ  الإرث  من 

مساعيهم الفلسفَّية، يجادلون بأَّن استيعاب وفهم نسيج الوجود الواسع يتطلَّب اعتبارًا غير محدود 

دة. بالنسبة إليهم، يجب فحص هذا الوجود وتحليله والتفكير  ويتجاوز أيَّ قيود، أو قواعد محدَّ

فيه بالكامل، من دون قيود بأيِّ شكل من أشكال الحدود التعسفَّية، أو المفاهيم المسبقة.

وفي إطار التقارب المثير للتفكير لهذا المنظور الميتافيزيقيِّ العميق وقبول الحقائق الأخلاقَّية 

الأخلاقَّية  للحقائق  المحتمل  الوجود  يؤكِّد  اقتراح  وآسر؛  جذاب  اقتراح  يظهر  بها،  والاعتراف 

]]]-  عبد المجيد، إنتصار، مختار محمود، عبد الرازق، محمد علي رشوان أحمد، »مهـــارات التفكيـــر التحليلــيّ ومــدى توافرهــا 

.2024‎ ،213-175 لــدى الطالبــات الموهوبــات لغويًــّا بالمرحلــة الثانويــَّـة«، مجلَّة کلية التربية )أسيوط(، 40)8(، الصفحات

ة في قصبة الكرك«، ‎مجلَّة العلوم الإنسانيَّة  ]]]-  خليل عبدالمهدي النوايسه، جمانة، »القيادة الأخلاقيَّة للقيادات التربويَّة في المدارس الخاصَّ

والطبيعيَّة.  2021.
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كجانب متميّز وتبعيٍّ يتخلَّل فهمنا للواقع. ويفترض هذا الاقتراح المذهل أَّن الحقائق الأخلاقَّية، 

بعيدًا عن كونها تجريدات مراوغة، أو غير ملموسة، يمكن أن تكون بالفعل نوعًا فريدًا وجوهريًّا من 

نَّة بشكل معقَّد في البينة المنطقَّية  الحقيقة المتشابكة في الإطار الواسع لمقترحاتنا المعرفَّية والمضم

صداها  يتردَّد  الفلسفَّية  العلاقة  هذه  المترتِّبة على  الآثار  فإَّن  وهكذا،  للعالم.  المفاهيميِّ  لتحليلنا 

بقوَّة، مَّمَّا يوفِّر إمكانَّية محيّّرة؛ هي إمكانية التعامل مع الحقائق الأخلاقَّية والتدقيق فيها بالطريقة 

الشامل  التحقُّق منها تجريبًّيا. وبالاستقصاء  التي يمكن  الحقائق الأخرى  الدؤوبة والصارمة، مثل 

هذا، تمتلك الحقائق إمكانَّية التفكير فيها على أنَّها حقائق موضوعَّية يمكن اكتشافها وإدراكها، مثل 

الكثير من الجوانب الأخرى للعالم الذي نعيش فيه. وبالتالي، يمكن إخضاع المقترحات الأخلاقَّية 

، ومن المحتمل أن  ، وتقييمها في إطار متماسك ومنهجيٍّ والمعتقدات الأخلاقَّية للتحليل النقديِّ

تسفر عن رؤى عقلانَّية ومنطقَّية تزيد من إلقاء الضوء على النسيج المعقَّد للأخلاق الإنسانَّية.

كما هو الحال مع أيِّ مجال من مجالات الفحص الفكريِّ الدقيق، فإَّن الأصوات المعارضة، 

، تجعل نفسها مسموعة. ويعارض المناهضون للواقعَّية  ى أساس هذا الصرح الفلسفيِّ والتي تتحدَّ

الأخلاقَّية بحماسة وبصوت عال الوجود المحتمل لهذه الحقائق الأخلاقيّة المزعومة، التي يقال 

يشكِّكون  الملتبسة،  نظرهم  وجهة  ومن  الراسخة.  الأخلاقَّية  ومقترحاتنا  معتقداتنا  مع  تتوافق  إنَّها 

، ويفحصون بشكل نقديٍّ الواقع المزعوم للحقائق الأخلاقَّية  في نسيج هذا المشهد الأنطولوجيِّ

ويطالبون بأدلَّة ملموسة على وجودها. ويشكِّل هذا التدفُّق الفكريُّ والخطاب النابض بالحياة في 

، جانباً محوريًّا ومرتبطاً ارتباطاً  ما يتعلَّق بوجود أو غياب الحقائق الأخلاقَّية ووضعها الأنطولوجيِّ

؛ وهو أساس يمكن إرجاعه إلى القواعد الميتافيزيقَّية العميقة، التي شكَّلت  وثيقًا بالتنظير الأخلاقيِّ

ت التاريخ الفكريِّ البشريّ]]]. وفي هذا التقاطع بين عوالم  دت دراسة الميتافيزيقا عبر سجَّلَّا وحدَّ

الميتافيزيقا والأخلاق يندمج السعي وراء الحقيقة والحكمة، ويدعونا إلى الشروع في رحلة آسرة 

ل الفلسفيّ العميق. ومضيئة من التأمُّ

دور العقل في صنع القرار الأخلاقّي
يلعب العقل دورًا حاسمًًا لا غنى عنه على الإطلاق في الساحة المعقَّدة لصنع القرار الأخلاقيّ. 

ا فهم  ومن خلال الاستكشاف المثير للسؤال المحيط بالأهمَّية العميقة للفكر الواعي، يمكننا حقًّ

د الأوجه والفريد، الذي يفترضه التفكير عندما يواجه شبكة معقَّدة من معضلة أخلاقَّية.  الدور المتعدِّ

وتتجاوز الآثار البعيدة المدى للتفكير الأخلاقيِّ الحدود السطحَّية، وتؤثرّ بشكل لا لبس فيه على 

]]]-   منصور &، علي، »التنفيذ الإثنوغرافي وآلياته: آفاق واسعة للبحث في العلوم الاجتماعيَّة والإنسانيَّة، المنهج الإثنوغرافي وآليَّاته: آفاق 

واسعة للبحث في العلوم الاجتماعيَّة …‎. الأنثروبولوجيا«. 2024.
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المتحفِّظة،  والتجريبَّية  العقلانَّية  بين  ينفتح  الذي   ، المستمرِّ النقاش  الأخلاقَّية. في  وميولنا  إدراكنا 

ق في العلاقة المعقَّدة بين اكتساب  نكتسب نظرة ثاقبة قيّمة في مختلف الاستفسارات، التي تتعمَّ

بالدور  الاعتراف  إلى  نأتي  المتاهة،  تعقيدات  في  ق  وبالتعمُّ الأخلاقيّ]]].  الحكم  وييتمز  المعرفة 

الأخلاقَّية، ووضع  للمعضلة  الغَّينة  الفسيفساء  هذه  التصرُّف في  إمكانَّيات  للتفكير في  المحوريِّ 

نفسه ببراعة في نسيج الأخلاق العملَّية. إذ إَّن جوهر القدرات المعرفَّية والتصرفَّية، المتشابكة بشكل 

معقَّد مع استخدام العقل، هو الذي يقف في صميم توقُّعاتنا عندما نواجه مأزقاً أخلاقيًّا. ففي مجال 

»التفكير  مفهوم  النفس  علماء  استحضر  مثلًًا،  بالإجهاض  يتعلَّق  ما  في  الأخلاقيِّ  الوضع  تقييم 

التعقيدات  كشف  إلى  تهدف  التي  الشاملة،  الاختبارات  في  حيويٍّ  كمعيار  الناضج«  الأخلاقيِّ 

الأخلاقَّية المطروحة]]]. ومع ذلك، من المهمِّ ملاحظة أَّن النقاد قد أعربوا عن مخاوفهم، مؤكِّدين 

على إمكانَّية توريط الأفراد في ممارسات التلاعب داخل البيئات المهَّينة، واحتمال حدوث عواقب 

سات البحثَّية. إشكالَّية في أقسام التجارب الشخصَّية داخل المؤسَّ

الحدس،  أو  العاطفة،  ارتباط  العقلانّي  يعتبر  العقلانيِّ،  للحدس  التجريبيِّ  للنموذج  ووفقًا 

يوفِّران  والحدس  العواطف  أَّن  أساس  على   ، المعنيِّ الاقتراح  على  الأدلَّة  بعض  لتقديم  بالاعتقاد 

- الدوكساستيكّي]]]، بنيما نجد وفقًا  دللًًاي على العقلانيِّ الذي يؤمن بالاحتفاظ بالارتباط العاطفيِّ

للتجريبيين، أَّن ارتباط العواطف ليس له دورٌ إثباتيٌّ على الإطلاق. ولا تزال حقيقة الأمر في هذه 

المناقشات متاحة للاستيلاء عليها، وسيكون من المثير للاهتمام للغاية إذا كانت العواطف المرتبطة 

م أدلَّة دامغة على الاقتراح المعنيّ. ومن خلال القيام بذلك، قد يساهم بشكل كبير في فكِّ  بها تقدِّ

تشابك النزاعات الطويلة الأمد بين العقلانيين والتجريبيين، مَّمَّا يوفر في النهاية منظورًا أوضح حول 

ق في هذا الموضوع واستكشاف ما إذا كانت  هذه المسألة]]]. لذلك، يصبح من الأهمَّية بمكان التعمُّ

نتائج الفلسفة التجريبَّية الحديثة يمكن أن تلقي الضوء على هذه القضَّية المحيّّرة. ومن خلال إجراء 

مة بدقَّة، تمكَّن الباحثون من إثبات أَّن الطريقة التي يفكِّر بها الناس في  سلسلة من الأسئلة المصمَّ

الأخلاق تستند في المقام الأول إلى العاطفة. وبشكل رائع، ردًّا على استفسارات مثيرة للتفكير مثل 

»هل ضرب الجراء يعني مجرَّد الشعور بالرضا المناسب أخلاقًّيا؟«، يميل الأفراد إلى إدراك مثل هذه 

الأفعال على أنَّها خاطئة أخلاقًّيا بسبب العاطفة الشديدة المرتبطة بالاعتقاد، بدلًًا من الاعتماد فقط 

لــي لـــدي  ]]]-  خضر محمد سيد، سيد، »بــرنامــج قائــم علــى التحدّيـــات الكبــرى لتنميــة مهـــارات التفكيـــر التصميمــي والتأمُّ

ات التربيــــة‎«، مجلَّة کليَّة التربية )أسيوط(. 2025. ب معلّمـــي العلـــوم بكليـَـّ طـــلَّاَّ

]]]-  دوغين، ألكسندر، »الجغرافيا السياسيَّة لما بعد الحداثة: عصر الإمبراطوريَّات الجديدة: الخطوط العامة للجغرافيا السياسيَّة في القرن 

.2022‎ ،1المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط‎ .»الحادي والعشرين

]]]-  كامو، ألبير، »الإنسان المتمرِّد«. ‎.عويدات للنشر والطباعة، 2017.

]]]-  بديع، برتران، »زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدوليَّة«.  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2024.
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دة  على الحساب العقلانيِّ المعرفّي.]]] وتبشِّرِّ هذه الاكتشافات باختراق كبير في فهمنا للعلاقة المعقَّ

بين العواطف والحدس وتشكيل الأحكام الأخلاقَّية.

�ة �ة مقابل التجريبيَّ العقلانيَّ
بين  القديم  الصراع  هو  لقرون،  امتدَّّت  والتي  ديمومة،  وأكثرها  الفلسفيَّّة  المناقشات  أهّمِّ  من 

، أو  العقلانيين والتجريبيين، إذ يؤّكِّد العقلانيون أَنَّ المعرفة والعقل ينبعان من عوالم الفكر البّيِّشر

الاستنتاجات المستمدَّّة من مبادئ المنطق والرياضَيَّات، التي لا يمكن إنكارها. وعلى النقيض من 

يَّّة. ومع ذلك، عندما  ذلك، يجادل التجريبيون بأنَّّ جميع أشكال الإدراك ترتكز على التجارب الحّسِّ

المعتقد  فمن   ، البّيِّشر والتفكير  الأخلاقيَّةّ  المعرفة  مغزى حول  ذات  أحكام  بإصدار  الأمر  يتعلَّقّ 

م سوى فهم جزئّيّ. ويلتزم  على نطاق واسع أنَّّ الالتزام الصارم بأّيٍّ من وجهات النظر هذه لن يقّدِّ

التي تفشل في  الفلسفيَّّة حول المعرفة الأخلاقيَّةّ والتفكير،  النظر  أنَّّ وجهات  غالبيَّّة الأفراد بفكرة 

علاوةًً  المصداقيَّّة]]].  إلى  تفتقر  وبالتالي  بطبيعتها،  مكتملة  غير  الجماعيَّّة  الأخلاقيَّّة  تجاربنا  دمج 

من  فقط  تُسُتمّدُّ  لا  الأخلاقيَّّة  والأحكام  للتصّوُّرات  المشروعة  التأسيسيَّّة  هياكلنا  فإنَّّ  ذلك،  على 

تجاربنا الأخلاقيَّّة التقليديَّةّ؛ بل هي أيضًًا مستمدَّّة من تجاربنا الأخلاقيَّّة التقليدَيَّة. كما يتم إثرائها 

صات في مجال الدراسات الاجتماعيَّّة.  من خلال العديد من الأدلَّةّ ذات الصلة عبر مختلف التخّصُّ

العمل والموظَّفّين، خصوصًًا في ما  تنشأ بين مصالح أصحاب  التي  النزاعات الأساسيَّّة،  وتكمن 

يتعلَّقّ بالأجور وظروف العمل، في صميم المناقشات المحيطة بالعدالة والعديد من الاستفسارات 

الأخلاقيَّّة الأخرى. وهؤلاء الذين لديهم إيمان لا يتزعزع بقدرة كّلٍّ من الأفراد والجماعات على 

استخدام العقل والمشاعر الأخلاقيَّّة من أجل وضع حلول مفيدة للطرفين، يرون أنَّهّم يمتلكون مكانة 

هات الأساسيَّّة لهذين  أخلاقيَّّة أعلى مقارنة بأولئك الذين يفتقرون إلى هذه الثقة. وبالتالي، فإنَّّ للتوّجُّ

المنظورين الفلسفيَّّين أهميَّّة هائلة عند التفكير في الاهتمامات الاجتماعيَّّة المشروعة ومعالجتها]]]. 

، التي تظّلُّ محوريَّةّ لفهم  وبتحويل انتباهنا الآن إلى استفسارات أكثر شموالًا حول الإدراك الأخلاقّيِّ

جوهر الحقيقة الأخلاقيَّّة، يصبح من الواضح أنَّّ تحديد تعقيدات هذه الظواهر يتطلَّبّ فهامًا مُُدركًًا 

ومدروسًًا لمفاهيم »العقلانيَّّة« و»التجريبيَّّة« و»الإدراك الأخلاقيّّ والحكم«.

]]]-  الغفار مكاوي، عبد، »النظريَّة النقديَّة لمدرسة فرانكفورت: تمهيد وتعقيب نقدي«. مؤسسة هنداوي، 2021..

]]]-  علي مجيد، حسام الدين، »التشيّؤ بوصفه مدخلًاً إلى الفاشيَّة: قراءة مقارنة بين جورج لوكاش وماكس هوركهايمر«.  المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2023.

]]]-  المصدر السابق، زكريا، فؤاد، ‎مؤسسة هنداوي، 2021.
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ة تقاطُُع الأخلاق والعلوم المعرفّيَّ
للعلوم المعرفَّية،  د  العالم المعقَّ الواسع مع  يتلاقى عالم الأخلاق  الحرج حيث  في المنعطف 

ف لنا كنز من الأبحاث، يمتلك القدرة العميقة على توجيه الفحص الفلسفيِّ للأخلاق. وطوال  يتكشَّ

سجالات التقاليد الأخلاقَّية، كانت النقطة المحوريَّة الدائمة هي استكشاف ما يشكِّل الخير وتحديد 

دة، مع التركيز  الإجراءات الصحيحة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، نبض المجال بطاقة متجدِّ

بالفعل  الأخلاق  وجدت  وإذا  الأخلاقَّية]]].  المداولات  هذه  تنظِّم  التي  دة  المعقَّ الآلَّية  فهم  على 

جذورها متشابكة مع المعتقدات والرغبات، فلا يمكن المبالغة في الأهمَّية القصوى للخوض في 

نشأة وتطوُّر هذه العملَّيات الداخلَّية، لأَّن شغلنا الشاغل يكمن في فهم موقفنا في نسيج الوجود 

هذه  لغز  كشف  فإَّن  وبالتالي،  ذاتيّ.  بين  عالم  في  السلوك  تعقيدات  كشف  وبالتالي،  المعقَّد، 

م المجال البارز لعلم الأعصاب  الخصائص المعرفَّية هو التركيز الرئيس للفلسفة الأخلاقَّية، ومع تقدُّ

بشكل أكبر في فحصه لكيفَّية ظهور هذه السمات المعرفَّية داخل تجاويف متاهة الدماغ البشريّ، 

فإَّن الانضباط المزدهر لأخلاقَّيات الأعصاب بدوره يعزِّز ويثري الخطابات الفلسفَّية الجارية.]]]

بالمشروع  يتعلَّق  ما  الغالب في  التنظير الأخلاقيِّ في  التجريبَّية لإثراء  النتائج  لقد جاءت هذه 

العقلانيِّ للدفاع عن وجهة نظر مركزيَّة الأخلاق بالنسبة إلنيا كمسلمين أولًًا، وكبشر ثانيًا، وجوهراً 

لذواتنا، على أساس كونها مركزيَّة للعملَّية المعرفَّية فنيا]]]. وما يتمُّ الكشف عنه من خلال النتائج 

الأخلاقَّية.  الأحكام غير  تختلف عن  الأخلاقَّية  الأحكام  أَّن  هو  المعرفيُّ  العلم  إليها  ل  توصَّ التي 

، عناصر من الحكم الأخلاقيِّ تحدث بمعدل  ومع ذلك، بين مجموعات القطيع والحكم الأخلاقيِّ

وبهذه  العتبة]]].  ل  معدَّ مستوى  من  بقليل  أقلّ  واعيًا،  ليكون  متاح  بعضها  الجماهير،  في  طبيعيٍّ 

الطريقة، تمَّ استخدام نموذج العملَّية المزدوجة للفكر لتوجيه البحث في المجالات التالية المحيطة 

؛ أي التفكير مقابل العاطفة، والتأثيرات البيئَّية، والثقافة والعروض الثقافَّية،  بدراسة الحكم الأخلاقيِّ

والتمييز »الشخصّي« والتمييز »غير الشخصّي«، وأفعال التردُّد الأخلاقَّية والتبعَّية، إذ قاد التحقيق في 

هذه المجالات المشروع العقلانّي]]]. ويدور هذا التحقيق حول استكشاف كيفَّية بدء المخرجات 

]]]-  الغفار مكاوي، عبد، »النظريِّة النقديَّة لمدرسة فرانكفورت: تمهيد وتعقيب نقدي«. مؤسسة هنداوي، 2021.

 ‎.2022‎ .»بن عبد الله الزدجالي، سعود، »في منطق الفقه الإسلامي: دراسة سيميائيَّة في أصول الفقه  -[[[

التفكير  ]]]-  المحمادي ، هدى بنت حميدان عطيان، »قياس فاعليَّة برنامج تعليمي مقترح في تنمية مفاهيم التربية الأخلاقيَّة ومهارات 

التأمُّلي‎. مجلَّة ديالى للبحوث الإنسانيَّة«. 2022.

]]]-  هداري، عبدالله، »المفاهيم الأخلاقيَّة بين الائتمانيَّة والعلمانيَّة«، 2021.

]]]-  محمد رضوان، منال، »أثر استخدام التفكير فوق المعرفي في استيعاب المفاهيم الأخلاقيَّة لدى طلَّاَّب الصف الثامن الأساسي في 

الأردن‎. مجلَّة العلوم التربويَّة والنفسيَّة«. 2021.
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في الانحراف تحت طريقة المواجهة المباشرة، التي تلتزم بوجود خصمين. وعندما تسفر طريقتان 

العقلانّي  المشروع  أبلغ  وهذا  المقابلة،  للفرضَّية  دحض  بمثابة  نعتبرها  مختلفة،  مخرجات  عن 

بمركزيَّة الفكر.

، تأثير عميق.  يجدر القول أنَّه كان لدراسة هذه النتائج التجريبَّية وآثارها على التنظير الأخلاقيِّ

إذ إنَّها في الغالب، ألقت هذه النتائج الضوء على هدف المشروع العقلانيِّ المتمثِّل في الدفاع عن 

فكرة مركزيَّة الأخلاق لوجودنا كبشر. وتلعب العملَّيات المعرفَّية بداخلنا دورًا حاسمًًا في تأسيس 

بين  صارخ  تناقض  على  الضوء  المعرفيُّ،  العلم  جلبها  التي  الاكتشافات،  وتسلِّط  المركزيَّة.  هذه 

الأحكام الأخلاقَّية والأحكام غير الأخلاقَّية]]]. لذلك، تظُهر أَّن هذين النوعين من الدينونة مختلفان 

، أَّن  بعضهما عن البعض الآخر. ومن المثير للاهتمام، وسط مجموعات القطيع والحكم الأخلاقيِّ

، وإن كان  هناك أرضَّية مشتركة. وداخل الجماهير، تحدث عناصر الحكم الأخلاقيِّ بشكل طبيعيٍّ

ل  بمعدل أقلّ قللًًاي. ويمكن اعتبار بعض هذه العناصر واعية. وهي كما ذكرنا، موجودة تحت معدَّ

العتبة بقليل، مَّمَّا يضيف طبقة من التعقيد إلى دراسة الحكم الأخلاقيّ. 

هذا  ويعمل  للفكر]]].  المزدوجة  العملَّية  نموذج  إلى  الباحثون  تحوَّل  التعقيد،  هذا  في  للتنقُّل 

مهَّد  فقد  الأخلاقيّ.  بالحكم  المتعلِّقة  المختلفة  الجوانب  لاستكشاف  توجيهيٍّ  كإطار  النموذج 

الطريق للتحقيق في التفاعل بين المنطق والعاطفة، والتأثيرات البيئَّية، والعوامل الثقافَّية، والتمييز 

بين المجالات الشخصَّية وغير الشخصَّية. بالإضافة إلى ذلك، فقد فتُحت الأبواب لفهم دور أفعال 

التحقيقات  على  كبير  بشكل  العقلانيُّ  المشروع  واعتمد  الأخلاقيّ]]].  الحكم  في  والتبعَّية  التردُّد 

في هذه المجالات. ويهدف الاستكشاف إلى فحص كيفَّية ظهور مخرجات مختلفة عند تعرُّضها 

لطريقة المواجهة المباشرة. وتلتزم هذه الطريقة، على وجه الخصوص، بخصمين مهمَّين. إذا ولدت 

طريقتان مخرجات مختلفة، فهذا يدلُّ على عدم تأكيد الفرضَّية المقابلة. وساهمت هذه النتائج أيضًا 

في تشكيل فهم المشروع العقلانيِّ لمركزيَّة الفكر.

بشكل عامّ، تمكَّن المشروع العقلانيُّ من تعزيز حججه في ما يتعلَّق بمركزيَّة الأخلاق من خلال 

الأعمال  الكشف عن  نواصل  المجالات،  هذه  ق في  نتعمَّ وبنيما  المعرفَّية.  العلوم  من  دمج رؤى 

المعقَّدة للحكم الأخلاقيِّ وتأثيره علنيا كبشر. ومن الإنصاف القول أَّن الفروع النفسَّية والمعرفَّية 

السياسات، ط1،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  مجدّد؟«.  لفكر سياسي  أسس  أي  والبدائل:  »المراجعات  منصف،  المرزوقي،    -[[[

 ‎.2022‎

]]]-  السيد مخلوف، محمد، أسماء، »تعظيم رأس المال الفكري بجامعة السويس لتحقيق ميزتها التنافسيَّة )تصور مقترح(‎«، مجلَّة کليَّة 

التربية )أسيوط(. 2022.

]]]-  زارع نژاد، روشنفکر، کبرى، متقي زاده، عيسى وگشمردی، »أثر التعليم عن بعد القائم على مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ في 

.‎ 2025،36-21 تطوير مهارة المحادثة العربيَّة لطلبة البكالوريوس«، بحوث في الُّلغة العربيَّة، 17)33(، الصفحات
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مع  العقل  فلسفة  وتوحيد  تقارب  يسهِّل  مَّمَّا  وبشغف،  واسع  نطاق  استقبالها على  تمَّ  قد  للبحث 

صات، بما في ذلك فلسفة العلوم المعرفَّية]]]. لذلك، فإَّن الأهمَّية الكبيرة التي  العديد من التخصُّ

للتفكير  مثيرة  رؤى  مت  قدَّ أنَّها  هي  التحويلَّية  العملَّية  هذه  في  أعلاه  المذكورة  المجالات  لعبتها 

ون عن  رة بعمق في الفلسفة. ويتمُّ إنتاج هذه الأفكار من قبل الباحثين الذين يعبِّرِّ بشكل كبير متجذِّ

إلى  تفتقر  الفلسفة  أَّن  يرون  الذين  الأفراد  نظر هؤلاء  توضيح وجهات  أو   ، نقديٍّ لتحليل  نواياهم 

ة، بل على العكس  الأهمَّية. ومن الَّلافت للنظر أَّن ظهور الإدراك لم يزعج الفلاسفة بأيِّ طريقة مهمَّ

التي قامت بها العلوم المعرفَّية أعادت  من ذلك، كان هناك اعتراف سائد وقويٌّ بأَّن الاكتشافات 

ا غامضة،  ببساطة توجيه وإعادة توجيه الاستفسارات حول الالتزامات المعياريَّة إلى نتائج كانت إمَّ

ولكنه  عاديًّا،  يبدو  أساسًّيا  مبدأ  الاكتشافات  دت  جسَّ الصدد،  هذا  وفي   . مدوٍّ بشكل  واضحة  أو 

النظر بشكل ملحوظ حتى وقت  تصحيحيٌّ ومفيد للغاية. وقد استمرَّت هذه المواقف ووجهات 

، وتوسيع آفاقه إلى  قريب نسبًّيا، مَّمَّا يشير إلى الطبيعة المتطوِّرة والديناميكَّية لهذا الخطاب الفكريِّ

الأبد ودفع حدود المعرفة.

�ة ات العصبيَّ الأخلاقيَّ
صات من الأخلاقَّيات التطبيقَّية التي  د التخصُّ أخلاقَّيات الأعصاب هي حقلٌ فرعيٌّ رائعٌ ومتعدِّ

ا هدفها الأساس فهو الخوض في التأثير العميق  تعمل كجسر مهمٍّ بين الفلسفة وعلم الأعصاب. أمَّ

الذي يمكن أن تحدثه التطوُّرات في هذا العلم على فهمنا للأخلاق. من خلال استكشاف العلاقة 

المعقَّدة بين المجالين، تلقي الضوء على إمكانَّية المعرفة في أن تثري بعمق فهمنا للسلوك البشريِّ 

وعملَّيات صنع القرار الأخلاقيّ. ففي حين أَّن فلسفة علم الأعصاب قد ركَّزت تقليديًّا على التحقيق 

في الروابط بين المبادئ العلمَّية الأساسَّية ونظريَّاتنا الفلسفَّية الأساسَّية المتعلِّقة بوظيفة دوائر الدماغ 

وتمثيلها، نجد أَّن التطوُّرات السريريَّة في هذا السياق لم يتمّ فحصها على نطاق واسع. فعلى وجه 

التحديد، جرى إهمال دمجها مثل واجهات الدماغ الحاسوبَّية، ورقائق الحركة، والتحفيز العميق 

للدماغ، في موضوعات فلسفَّية أوسع نسبًّيا. وهذه التطوُّرات قادرة على إثارة عدد لا يحُصى من 

ة، والمثيرة للتفكير، والمتعلِّقة  بالأفراد والمجتمع ككلّ. على سبيل المثال، نظراً لأَّن  الأسئلة المهمَّ

هذه التقَّينات تسعى لتغيير شبكات الدماغ، فإنَّها تطرح حتمًًا استفسارات حول الهوّيَّة الشخصَّية 

والخصوصَّية والأمان]]]. 

لقد أصبح فهم الآثار المحتملة لتعديل شبكات الدماغ الأساسَّية، وبالتالي التأثير على الأنماط 

]]]-  عزيز الخزامي، محمد، »دور الذكاء الاصطناعي في العلوم الاجتماعيَّة والإنسانيَّة‎«، سيمنار. 2023.

بجامعة  البحثـي  الأداء  لتطـوير  مدخل  صات  التخصُّ دة  متعدِّ البحثيَّة  »الفرق  هناء،  محمود،  علي  وفرغلي  أماني،  شريف،  محمد    -[[[

أسيوط«، مجلَّة کليَّة التربية )أسيوط(، 40)6(، الصفحات 75-1، 2024.
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مجال  يشمل  أن  الضروريِّ  من  لذلك،  متزايد.  بشكل  الأهمَّية  بالغ  أمراً  والشخصَّية،  السلوكَّية 

أخلاقَّيات الأعصاب المناقشات التي لا تدرس فقط الأسُس الفلسفَّية لعلم الأعصاب، ولكن أيضًا 

لهذه  يمكن  ذلك،  خلال  ومن  السريريّ.  م  بالتقدُّ المحيطة  التطوُّر  السريعة  الأدبَّيات  استكشاف 

دة الأوجه الناشئة من التقَّينات المبتكرة، مَّمَّا  ا الاعتبارات المعقَّدة والمتعدِّ الأخلاقَّيات أن تلتقط حقًّ

يسمح بفهم شامل وجامع لآثارها المجتمعَّية.

العميقة  بالحرّيَّة  المتعلِّقة  تلك  - خصوصًا  الرائدة  الاكتشافات  لهذه  الأوسع  الآثار  فإَّن  لهذا، 

رائعة ومعقَّدة بين  تقاطع  نقطة  تثير  الفرديَّة؛  للمسؤولَّية  له  مثيل  الذي لا  والوزن،  البشريَّة  للإرادة 

المجال المهمِّ للغاية للنظريَّة الأخلاقَّية العصبَّية والمجالات التقليديَّة الأخرى للفلسفة الأخلاقَّية 

والسياسَّية، والتي أسرت منذ فترة طويلة ألمع العقول. فعلى مرِّ التاريخ، انخرط فلاسفة الأخلاق 

، وفكِّ رموز الأساليب القويَّة التي نكتشف بها  بعمق في كشف الأسُس المنطقَّية للتفكير الأخلاقيِّ

الحقائق الأبديَّة بدقَّة]]]. مع ذلك، فإَّن أخلاقيات الأعصاب، وهي مزيج آسر من علم الأعصاب 

والأخلاق، تشرع في مسار جديد تمامًا من خلال اعتماد نهج تجريبيٍّ لا يشكِّل ويصقل الأساليب 

تدعم  التي  الأساسَّية  للمبادئ  عميقة  تقييم  إعادة  إلى  أيضًا  يدفع  بل  فحسب،  للأخلاق  ة  العامَّ

البوصلة الأخلاقَّية للفرد. وحتمًًا، يولِّد هذا التحوُّل النموذجيُّ الشامل اقتراحًا عميقًا بأَّن التعاون بين 

، يحُْكِم النسيج الدقيق،  الفلاسفة وعلماء الأعصاب، واستكشاف العوالم الغامضة للدماغ البشريِّ

ا في ضوء هذه الاكتشافات  ره حقًّ الذي يعيد تعريف جوهر الأخلاق، ويجبرنا على التساؤل عَّمَّا نقدِّ

الأعصاب  علم  مع  متَّحدين،  نقف  حيث  أنفسنا،  داخل  في  المعقَّد  النسيج  هذا  حول  المذهلة 

كدليل لنا، في السعي لتحديد الآثار الهائلة التي تحملها الحقائق المتعالية حول البينة الفسيولوجَّية 

للدماغ لسلوكَّياتنا الأخلاقَّية والقانونَّية. وهكذا، في هذا السياق المؤثِّر، لا يتضاءل جوهر الفلسفة 

أو يتلاشى في غياهب النسيان، بل تتمُّ إعادة إشعاله وتجديده من خلال الدمج المذهل للحقائق 

التجريبَّية والتأمُّلات الفلسفَّية. 

ى الإجابات  ، والذي يتحدَّ د الأوجه يكمن السؤال الجوهريُّ في قلب هذا النقاش العميق والمتعدِّ

د للتحسنيات العلاجَّية  السهلة، ويتجاوز حدود التأمُّل، وهو: كيف يمكننا التنقُّل في المشهد المعقَّ

المشحونة أخلاقًّيا وإدراكيًّا، والتي هي بالفعل في متناول أيدينا، مَّمَّا يدفعنا إلى النظر بشكل أعمق 

بنيما نسبر بلا هوادة ولا هدىً في عوالم  الهائل من المعرفة، والتي تراكمت لدينا،  في المخزون 

المجهول، التي لم نغامر بها بعد بشكل تجريبيّ.

.‎  2025 .»علي، أحمد، »الإرشاد التحفيزيّ والروحانّي في علاج الإدمان: مقالات في الطبّ النفسّي -[[[
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ة دراسات الحالة والمعضلات الأخلاقيَّ
في  رة  ومتجذِّ جزئَّية  عملَّية  الأقلِّ  على  تكون  أن  هي  أخلاقَّية  نظريَّة  أيَّة  أهمَّية  أَّن  في  شكَّ  لا 

لتوجيه  والرَّغبات  المعتقدات  من  العديد  على  الناس  ويعتمد  للأفراد.  اليومَّية  والأفكار  القرارات 

النظريَّات  توفِّرها  التي  والأسُس  المنهجيِّ  الدفاع  من  منها  الكثير  يستفيد  أن  يمكن  التي  أفعالهم 

الأخلاقَّية. فإذا كان السعي وراء الفهم الأخلاقيِّ قد يبدو مجرَّدًا، إَّلَّا أنَّه يرتبط ارتباطاً وثيقًا بالمواقف 

الملموسة التي يواجهها الأفراد ويطلبون المساعدة في التنقُّل بنيها. وفي الواقع، غالباً ما يستخدم 

ة، مَّمَّا  ة البديهَّية للواقعَّية الأخلاقَّية لإقناع وتوحيد الآخرين حول وجهات نظرهم الخاصَّ هؤلاء القوَّ

التأثير عليهم وتعزيز الإجماع. علاوة على ذلك،  التطبيق العمَّلي للنظريَّات الأخلاقَّية في  يوضح 

يتمُّ تسليط الضوء على التطبيقات العملَّية للنظريَّات الأخلاقَّية من خلال استخدام الألغاز المبَّينة 

ال كيف يمكن لهذه النظريَّات تشكيل  قة، توضح بشكل فعَّ بعناية، والتي رغم أنَّها مصطنعة، أو منمَّ

عملَّية صنع القرار والتأثير على الأفراد]]]. 

هذه السنياريوهات المثيرة للتفكير هي بمثابة رسوم توضيحَّية مقنعة تسلِّط الضوء على التعقيدات 

أهمَّية  تؤكِّد  للأفراد،  واقعَّية  مواقف  تقديم  خلال  ومن  الأخلاقَّية.  الأطرُ  داخل  الدقيقة  والفروق 

ك بالمبادئ الأخلاقَّية في سياقات الحياة الواقعَّية، والإضاءة على أهمَّية الاعتبارات الأخلاقَّية  التمسُّ

في توجيه الإجراءات والخيارات. وتسمح القدرة على التنقُّل والتعامل مع هذه المعضلات بتطوير 

القرار  للمبادئ الأخلاقَّية وتطبيقها في ظروف مختلفة، وإثراء بوصلتهم وعملَّية صنع  فهم أعمق 

لديهم.

دًا: هل الحدس الأخلاقيُّ هشٌّ عادة في ظروف تشغيله؟ وهل تعتمد  هنا، يمكننا التساؤل مجدَّ

نَّه، وما الذي يعتبره الوكيل، إن وجد،  قسوة الحقوق، أو انتهاكها جزئًّيا، على من، أو حتى ما تتضم

شخصًا، أو شيئاً شبيهًا بالشخص؟ هل هذه قيود؟ ويجب أن نفكِّر في السبب، بناءً على مجموعة 

متنوِّعة من النظريَّات الأخلاقَّية المختلفة، التي كان من الممكن أن تبدو مقنعة، فإَّن إجاباتها على 

من  تعقيدات سلسلة  دت  الصدامَّية، حدَّ الروح  هذه  اتِّباع  من  وبدلًًا  للغاية.  معنَّية خاطئة  حالات 

ع القيمة وعدم القيمة  الحالات الكلاسيكَّية، أو الملتوية الآن، أو الحزينة، أو المواتية]]]، إذ إَّن تنوُّ

الموجود في هذه العوالم الخيالَّية يشُير إلى أَّن أغصاننا الصغيرة من الحقوق، وعجائب الاستقلالَّية 

والرَّحمة، أو مجرَّد الاحترام ووضع الثقة في الآخرين، تنمو على ما يبدو بشكل مختلف في التربة 

المميزّة للعقائد الأخلاقَّية التي يمكن الدفاع عنها بشكل منهجيّ. 

]]]-  الوشمي، منيرة، »نموذج بنائي للعلاقات بين التحيّزات المعرفيَّة والنموذج السداسيِّ للشخصيَّة ومهارات التفكير الناقد لدى طالبات 

جامعة القصيم‎. مجلَّة العلوم الإنسانيَّة والطبيعيَّة«. 2025.

]]]-  يوسف الكندري، هيفاء، »كلمة العدد‎«. مجلَّة العلوم الاجتماعيَّة. 2024.



219

شرعيّة الفكر وحقيقته
2م

0
25

ع 
ربي

 ــ 
هـ

14
46

ـ  
ر ـ

ش
 ع

ث
ثال

 ال
دد

لع
ا

علاوة على ذلك، من الضروريِّ استكشاف التعقيدات والفروق الدقيقة لهذه العقائد الأخلاقَّية، 

ق في  التعمُّ وتطوِّرها. ومن خلال  تشكِّلها  التي  والمتغيّّرات  العوامل  من  المعقَّدة  الشبكة  وكشف 

اسة  الحسَّ الطبيعة  وفهم  لة  المتأصِّ هشاشته  على  الضوء  إلقاء  يمكننا   ، الأخلاقيِّ الحدس  جوهر 

الخفَّية  الأعماق  عن  سنكشف  الدقيق،  والفحص  الشامل  التحليل  خلال  ومن  عمله.  لظروف 

والدينامَّيات المعقَّدة للحقوق، وبالتالي نكتسب فهمًًا أكبر لقابلَّيتها للتعرُّض للخطر. 

الفرديِّ  التصوُّر  مثل  مختلفة،  عوامل  تأثير  في  التشكيك  إلى  أيضًا  الاستكشاف  هذا  سيقودنا 

يشكِّل  ما  تحديد  أَّن  إدراك  عن  غنى  ولا  وانتهاكها.  الحقوق  هشاشة  على  السياقَّية،  والظروف 

بالمعتقدات  يتأثَّر  شخصيٌّ  مفهوم  هو  بل  مطلقًا  مفهومًا  ليس  بالشخص  شبيهًا  شيئاً  أو  شخصًا، 

الشخصَّية والبنى المجتمعَّية. وتتطلَّب هذه القيود الذاتَّية فحصًا شاملًًا للعوامل التي تشكِّل وتؤثرّ 

، من الضروريِّ استكشاف مجموعة واسعة من النظريَّات الأخلاقَّية  على تصوُّر الشخصَّية]]]، ومن ثمَّ

التي سعت لتقديم تفسيرات شاملة لهذه الفروق الدقيقة والتعقيدات. ومن خلال التدقيق في أوجه 

دة، يمكننا كشف الأسباب الكامنة وراء فشلها في معالجة  القصور وتحليل استجاباتها لحالات محدَّ

المسعى  هذا  يهدف  العدائيِّ،  النهج  عكس  وعلى  ال.  فعَّ بشكل  المختلفة  الأخلاقَّية  المعضلات 

وتمتدُّ  وخصوصَّيته]]].  تفرُّده  منها  لكلٍّ  السنياريوهات،  من  لسلسلة  شاملة  ة  عامَّ نظرة  تقديم  إلى 

التنبُّؤ  التي لا يمكن  ة  الخاصَّ الحالات  الكلاسيكَّيات المعتبرة عالمًّيا إلى  السنياريوهات من  هذه 

بها، كلٌّ منها بمثابة مصدر للحزن، أو تعزيز بيئة مواتية للاستكشاف الفكريّ. لذلك، فإَّن التشكيلة 

المتنوِّعة من القيم والتقاليد، التي نختبرها في هذه العوالم الأثيريَّة بمثابة شهادة على تعقيد حقوقنا 

واستقلالَّيتنا وتعاطفنا واحترامنا. وهذه المبادئ الأساسَّية التي تبدو فطريَّة في داخلنا، تتطوَّر وتتعزَّز 

نَّة للعقائد، التي يمكن الدفاع عنها أخلاقياً. وبالتالي، يصبح من  بطرق متميّزة داخل الحدود المحص

التفاعل المعقَّد للاعتبارات الأخلاقَّية، وتنمية  الفريدة، وكشف  التضاريس  اجتياز هذه  الضروري 

فهم أعمق لتأثيرها.

مشكلة العربة
مشكلة العربة هي سنياريو فلسفيٌّ َّتمت مناقشته على نطاق واسع في الفلسفة الأخلاقَّية وعلم 

. وهو يمثِّل معضلة حيث يجب على المرء أن يقرِّر بين السماح للعربة بالاستمرار  النفس الأخلاقيِّ

في المسار، مَّمَّا يؤدّي إلى وفاة خمسة أشخاص، أو تحويلها إلى مسار آخر حيث يتعرَّض شخص 

التي  المختلفة  المناهج  دراسة  خلال  ومن  الأكبر.  الخطر  وتجُّنب  القتل،  أو  للأذى،  فقط  واحد 

]]]-  خان، فضيل‎، »قضاء الأحداث«. ‎مجلة كلية التربية، 2024.

]]]-  دليلة شريفي، »أهميَّة استخدام أدوات البحث العلميّ في علوم الإعلام والاتصال )الاستبانة، المقابلة، الملاحظة، الاختبارات(‎«، مجلَّة 

العلوم الإنسانيَّة والطبيعيَّة. 2022.
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الفلسفة  في  الأساسَّية  للقضايا  ثاقبة  نظرة  نكتسب  المشكلة،  هذه  معالجة  في  الفلاسفة  اتَّخذها 

الأخلاقَّية وعلم النفس الأخلاقيّ. ففي حين أَّن التحليل الشامل لمشكلة العربة قد لا يكون ضروريًّا 

لاستكشاف هذه المشكلات، إَّلَّا أنَّها بمجرَّد فحصها، تلقي الضوء على مواقفنا واستجاباتنا لهذه 

المشكلة. وغالباً ما تركِّز هذه المناقشات على كيفَّية تفكيرنا في السنياريو، إذ تشُير إحدى وجهات 

النظر إلى أَّن التركيز في مشكلة العربة يسلِّط الضوء على التحدّيات المرتبطة بالاستجابات المعرفَّية 

المركزيَّة. ويمكن التعامل مع هذه الاستجابات من وجهة نظر واقعَّية، أو نسبَّية، وتهدف إلى فهم 

كيف يمكن للأفراد التفكير في مثل هذه الظروف المعقَّدة أخلاقيًّا.]]]

من ناحية أخرى، يكشف فحص أخلاقَّيات الفضيلة عن نهج أخلاقيٍّ عمليٍّ ومتواضع يتماشى 

مع حدسنا عند مواجهة هذه الأنواع من المعضلات الأخلاقَّية. ففي هذا المنظور، يصبح اتِّخاذ مثل 

هذه الخيارات بناءً على شخصَّية المرء تحدّياً، حيث يميل تفكيرنا العمُّلي إلى أن يكون ملتبسًا، أو 

 ، غير مؤكَّد. ويتمُّ تعزيز هذه الفكرة من خلال الدراسات التي أجريت في علم النفس الاجتماعيِّ

لا سيما من خلال تجارب العربة الافتراضَّية. وتشُير هذه التجارب إلى أنَّه في حين أَّن هناك بعض 

، الذي يعطي الأولويَّة للعواقب التي يتمُّ تقييمها عادة، هناك أيضًا تردُّد في  الدعم للتفكير النفعيِّ

الفلسفة الأخلاقَّية وعلم  لدراسة  قيّمة  كأداة  العربة  تعمل مشكلة  بالكامل. وهنا،  الرأي  تأييد هذا 

من  السنياريو  هذا  تحليل  المتَّبعة في  المتنوِّعة  والنهج  النظر  وتمكّننا وجهات  الأخلاقيّ.  النفس 

الخوض  ومن خلال  به.  المرتبطة  والتعقيدات  الأخلاقيِّ  القرار  لعملَّية صنع  أعمق  فهم  اكتساب 

دقَّة لمواقفنا واستجاباتنا عند مواجهة المعضلات  أكثر  تقدير  تطوير  المناقشات، يمكننا  في هذه 

الأخلاقَّية مثل مشكلة العربة.

استنت�اجات
، بما في  الفكر الأخلاقيِّ القيمَّية في  الحقيقة  للتفكير في  الفكر طرقاً مختلفة  تعطنيا »مركزيَّة« 

المعرفة  هذه  إلى  المؤدّية  والطرق  تدعمها،  قد  التي  والعملَّيات،  فيها،  نَّة  المضم المفاهيم  ذلك 

الأخلاقَّية التي قد توفِّرها. والصورتان الكبيرتان لهذه المركزيَّة هما نظريَّتا الإدراك المباشر والجدل. 

فقد رأينا أَّن هذه المفارقات بمنظورات وتصوُّرات وطرق مختلفة، لكنَّ عددًا من الطرق التي َّتمت 

زة، أو لا يمكن التنبُّؤ بها. وفي عدم العثور على دليل على أَّن  معارضتها بها أصبحت تبدو غير محفِّ

ا إلى الحجج الصريحة، أو أنَّها تبريرات لاحقة  التقارير الذاتَّية للأحكام الشديدة للغاية تفتقر حقًّ

منظور  أَّن  المتاحة  الفلسفة  أرصدة  مراجعات  فقد وجدت من خلال  التعميم،  التباسات  تضُعِفها 

د المهامّ عبر الوسائط  ]]]- عبد الرءوف، عبد ربه محمد، »الدور الوسيط للتحكم المعرفّي )الاستباقي/التفاعلي( في العلاقة بين سلوك تعدُّ

والجهد العقلّي لدى الطلبة الجامعيين«‎. مجلَّة کليَّة التربية )أسيوط(. 2022.
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ة جيّدة حول كيفَّية رؤيتنا للحقيقة  الإدراك المباشر مناسب لضبط المفهوم. وفي العثور على قصَّ

الأخلاقَّية بطرق محدودة إدراكًّيا نسبيًّا، وجدت نموذج »العرض المرئيِّ الأخلاقيِّ للقلق« مناسباً 

ويستنطقها  يستنبطها  حالة  كلِّ  داخل  المدمَجة  الضعف  نقاط  بعض  هناك  بالطبع  ولكن  كذلك؛ 

ويستنتجها العرض.

الأخلاقَّية  الحقيقة  تعقيدات  فهم  في  وأهمَّيتها  أعلاه  المذكورة  الفكر  »مركزيَّة«  في  ع  وبالتوسُّ

، من المهمِّ استكشاف العديد من وجهات النظر والنظريَّات المرتبطة بهذا  داخل الفكر الأخلاقيِّ

الطبيعة  رموز  فك  في  بارزين  كإطارين  الجدل  ونظريَّة  المباشر  الإدراك  نظريَّة  وتظهر  المفهوم. 

م وجهات نظر متضاربة  المعقَّدة للحقيقة الأخلاقَّية. ومع ذلك، غالبًا ما تصطدم هذه النظريَّات وتقدِّ

ز مناقشات مثيرة للاهتمام. ومثال على ما هو مثير لهذا الاهتمام، نجد أنَّه عند الفحص الدقيق  تحفِّ

يصبح من الواضح أَّن العديد من الحجج المعارضة ضدَّ كلِّ نظريَّة تفتقر إلى التبرير الكافي، أو 

ق في منظور الإدراك  التعمُّ تها. وعند  التنبُّؤ بها، وبالتالي تشكِّك في صحَّ تعرض أنماطاً لا يمكن 

المباشر، يصبح من الواضح أَّن عدم وجود أدلَّة ملموسة تشُير إلى أَّن الأحكام الأخلاقَّية المكثَّفة 

أنَّها مجرَّد تبريرات لاحقة يعزِّز جاذبَّية هذه النظريَّة. لذلك، فإَّن  تفتقر إلى الحجج الصريحة، أو 

الفكرة القائلة بأَّن قدرتنا على إدراك الحقيقة الأخلاقَّية تلعب بشكل مباشر دورًا محوريًّا في تشكيل 

م نموذج »العرض المرئّي الأخلاقيّ  فهمنا للفكر الأخلاقيِّ يتردَّد صداها بقوَّة. علاوة على ذلك، يقدِّ

للقلق« تفسيراً مقنعًا لقدرتنا المعرفَّية المحدودة على فهم تعقيدات الحقيقة الأخلاقَّية. ومن خلال 

هذه العدسة، نحن قادرون على فهم واقعنا الأخلاقيِّ بطريقة تتماشى مع قيودنا المعرفَّية، مَّمَّا يسهِّل 

فهمًًا أكثر شمولًًا للأخلاق.

الفكر  »مركزيَّة«  أَّن  رغم  عيوبها؛  من  نظريَّة خالية  توجد  أنَّه لا  ندرك  أن  المهمِّ  من  ذلك،  إلى 

لة تتطلَّب الحذر  ر بثمن في عالم الحقيقة الأخلاقَّية، إَّلَّا أَّن نقاط الضعف المتأصِّ م رؤى لا تقدَّ تقدِّ

ا كشف  النقديِّ يمكننا حقًّ والمزيد من الاستكشاف. وفقط من خلال الفحص الشامل والتحليل 

الاستنتاجات  فصل  الصعب  من  وسيكون  الإنسانّي.  بالفكر  وعلاقتها  الأخلاقَّية  الحقيقة  أعماق 

النهائَّية التي نستخلصها عن المعتقدات الموضوعَّية الأخرى. ومع ذلك، يمكننا القول أَّن العمل 

أحد  إَّن  إذ  ة.  العامَّ لاهتماماتنا  مهًّمًّا  يكون  أن  المرجَّح  من  الأساسَّية  والحجج  المعتقدات  على 

الأسباب هو أَّن توَافقُ، أو عدم توَافقُ النظريَّات مع الفكر، الذي نواجهه عند الناس العاديين يجعلها 

ة والمشاركة. على سبيل المثال، سيكون من المفيد للغاية لكلٍّ  أطراً مفيدة محتملة للمناقشة العامَّ

وجهات  إعطاء  في  الفشل  أَّن  إثبات  استطعنا  إذا   ، الأخلاقيِّ النفس  وعلم  الأخلاقَّية  الفلسفة  من 

النظر غير التبعَّية للمعرفة الأخلاقَّية دراسة عادلة وشاملة، هو في الواقع شكل من أشكال الوضوح 

المحدود، وأَّن الاهتمام العامَّ والتوافق مع العلوم ليسا متعارضين بطبيعتهما في هذا السياق. وهذا 
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الإدراك يحمل القدرة على إحداث ثورة في نهجنا في التفكير الأخلاقيِّ وصنع القرار.

علاوة على ذلك، فإَّن استكشاف الأخلاق في عالم الفكر يمثِّل عددًا لا يحصى من التحدّيات 

للتفكير الأخلاقيِّ  دة  الطبيعة المعقَّ تتطلَّب  الدقيق. كما  اهتمامنا وفحصنا  تتطلَّب  والتي  العملَّية، 

دراسة  توفِّر  أن  ويمكن  الأساسَّية.  المعرفَّية  للعملَّيات  أفضل  فهمًًا  الأخلاقَّية  المعضلات  وتعقيد 

، مَّمَّا يمكِّننا من التنقُّل  ر بثمن في صنع القرار الأخلاقيِّ الفكر واندماجه مع الأخلاق رؤى لا تقدَّ

عبر المشهد الأخلاقيِّ بمزيد من الوضوح والحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإَّن اكتساب فهم أعمق 

لطبيعة الفكر يمكن أن يساعدنا في تبديد العديد من سوء الفهم المحيط بالخطاب الأخلاقيّ. ويوفِّر 

ع المنظرّين وفرضَّياتهم المثيرة للاهتمام أرضًا خصبة للبحث المكثَّف، مَّمَّا يسمح لنا بتحسين  تنوُّ

النماذج الحالَّية وتطوير وجهات نظر جديدة. ومن خلال إدراك أَّن الفكر نفسه قد يكون بمثابة حجر 

ر أَّن المهارات المعرفَّية وعناصر العمارة المعرفَّية تلعب دورًا مهًّمًّا  الزاوية للثقافات المعياريَّة، نقدِّ

صات، يشمل عوالم الأخلاق  د التخصُّ في تشكيل أطرُنا الأخلاقَّية. ويتطلَّب هذا الإدراك نهجًا متعدِّ

والعلوم الإنسانَّية، من أجل فهم ومعالجة الدينامَّيات المعقَّدة في الَّلعب في الأخلاق بشكل شامل.

في نهاية المطاف، فإَّن زيادة توضيح العلاقة بين علم النفس الأخلاقيِّ والفلسفة الأخلاقَّية من 

فإَّن  ولذلك،  بثمن.  ر  تقدَّ لا  بمعلومات  ستزوِّدنا  الحالَّية  الأنماط  ضمن  الفكر  استكشاف  خلال 

دراسة الفكر في ضوء هذه الأنماط لديها القدرة على إلقاء الضوء على التفاعل المعقَّد بين الجوانب 

النفسَّية والفلسفَّية للأخلاق. وعليه، سوف نسترشد بالأسئلة الأكثر صلة وإلحاحًا في سعنيا لتأسيس 

المعرفة الأخلاقَّية وكشف طبيعة الفكر الأخلاقيّ. وتجدر الإشارة إلى أنَّه رغم أهمَّية وإلحاح هذا 

المسعى، لا تزال هناك ندرة في البحث التجريبيِّ حول هذا الموضوع. والمثير للدهشة أنَّه حتى 

ة إلى  مجالات مثل فلسفة العقل والأنثروبولوجيا والإدراك قد أغفلت إلى حدٍّ كبير الحاجة الملحَّ

الاهتمام الشامل والمركَّز بهذه المسألة. إذ إنَّه الاستثناء فقط، الذي أدرك منذ فترة طويلة أهمَّية علم 

يسبق  العمل  مثل هذا  تاريخ نشر  أَّن  المعياريَّة. ورغم  المناقشات  والإدراك في  الأخلاقيِّ  النفس 

علم التصينف المعياريِّ بسنة على الأقلّ، إَّلَّا أن الوزن الذي يحمله لا يمكن إنكاره. ويصوِّر هذا 

ثين الرسميين على أنَّهم يعملون في نطاق الفلسفة المعياريَّة،  العمل الجماعيُّ صراحة جميع المتحدِّ

بين  المشتركة  المشاريع  تعزيز  خلال  من  م  التقدُّ من  لمزيد  الواسع  النطاق  على  التأكيد  وبالتالي 

الفلاسفة الأخلاقيين وممارسي العلوم المعرفَّية.

تمامًا  نفهم  لم  أو  الأخلاقَّية،  المعرفة  ة  قمَّ إلى  بعد  نصل  لم  ربما  أننَّا  القول  يمكن  باختصار، 

لتركيز  كبيراً  دافعًا  لنا  توفِّر  الآن  حتى  جمعها  تمَّ  التي  الأفكار  لكنَّ   ، الأخلاقيِّ الفكر  تعقيدات 

دة من التحقيق. ويثبت استكشاف التتويج والأفكار، أو الفكر والنظريَّات  جهودنا على خطوط محدَّ
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ع. ومع ذلك، فإَّن ندرة البحوث التجريبَّية حول هذا الموضوع  ز ومشجِّ الأخلاقَّية، أنَّه مسعى محفِّ

الفلاسفة  فيهم  المصلحة، بمن  أصحاب  د جميع  يوحِّ أن  الضروريِّ  ومن  فوريًّا.  اهتمامًا  تستحقُّ 

هوا خبراتهم نحو تعزيز فهمنا  صات ذات الصلة، قواهم، ويوجِّ وعلماء الإدراك والعلماء من التخصُّ

د  والمتعدِّ الدقيق  الاستكشاف  خلال  فمن  والحقيقة.  والإدراك  الأخلاق  بين  للعلاقة  الجماعيِّ 

التي  التحويلَّية  والإمكانات  العميقة  للرُّؤى  العنان  إطلاق  في  نأمل  أن  يمكننا  فقط  صات  التخصُّ

تكمن في العلاقة العميقة بين علم النفس الأخلاقيِّ والبحث الفلسفيّ.

خاتمة 
من  آثار محتملة في عدد  له  والبشر،  والفكر  العقل  تقاطع  التحقيق في  أَّن  القول  إلى  نخلص 

المناقشات المعاصرة في الأخلاق العملَّية، وكذلك في النظريَّة المعياريَّة والحقيقة »الميتاأخلاقَّية«. 

ق للحقيقة الأخلاقَّية حول  ففي هذا المبحث، الذي نحسب أنَّه مثير للتفكير، فحص وتحليل متعمِّ

مثل هذه الأفكار، وحول الحقيقة المطلقَة عندما يتعلَّق الأمر بقدرة الفكر المركزيِّ على التفكير، 

أو للمساعدة في تعزيز تفكيرنا حول الحقيقة الأخلاقيةّ. إذ إَّن كفاية وأهمَّية الفكر المركزيِّ كمجال 

واسع وتبعيٍّ للتحقيق لكشف أعماق الحقيقة الأخلاقَّية والفروق الدقيقة المعقَّدة تخضع للتدقيق 

ة وموثوقَّية النظريَّات الأخلاقَّية المختلفة في تقديمها الرسميّ.  ، مَّمَّا يثير أسئلة تبعَّية حول صحَّ النقديِّ

لذلك، فإَّن الدراسة المكثَّفة والفحص الدقيق لمجموعة واسعة من المعضلات الأخلاقَّية المربكة 

ن في  خدمت في المقام الأول الغرض النبيل المتمثِّل في توضيح التعقيد الأخلاقيِّ المذهل المضمَّ

التباسات كلِّ موقف مكتوب، متجاوزاً حدود أيَّة نظريَّة أخلاقَّية مطبَّقة، وإلقاء الضوء على الأبعاد 

. من هنا، فإَّن أحد الآثار العميقة، التي تنشأ من هذا التحقيق  دة الأوجه للتفكير الأخلاقيِّ المتعدِّ

المثير للتفكير، الذي يدخل في أعماق الأخلاق البشريَّة، هو إدراك أَّن بعض المعضلات الأخلاقَّية، 

، غالبًا ما تكون محيّّرة وغامضة  حتى بعض الإشكالَّيات، التي قد تكون موجودة في العالم الحقيقيِّ

تدعو  وبالتالي  والمنطقَّية،  الموضوعَّية  الحلول  على  باستمرار  تستعصي  أنَّها  لدرجة  طبيعتها  في 

لة في النسيج الأخلاقيِّ للمجتمع. الباحثين نحو مزيد من الاستكشاف والفهم للتعقيدات المتأصِّ

في ضوء ذلك، يمكن أن تكون أولويَّة تحييد البحث عن الحقيقة الأخلاقَّية هي أيضًا أخلاقَّية؛ 

بمعنى أَّن هناك أسباباً وجيهة لعدم »إجبار« التفكير الفلسفيِّ على معالجة إشكالَّيات جميع الأبعاد 

والنهج لمثل هذا الموضوع المعقد والديناميكّي. ومن خلال التركيز على العلاقة بين الفكر والعقل، 

المركزيّ.  الفكر  مفهوم  السؤال، وكذلك المشاكل المحتملة في  استكشاف كلِّ من غموض  يتمُّ 

وهنا، تتمُّ مراجعة وتلخيص الجزء الأكبر من العمل التاريخيِّ والمعاصر حول أهمَّّية الفكر التأمليُِّّ 

دٍ وكاملٍ بشأن سبب كون العلاقة بين هذه  في ما يتعلَّق بالعقل. نعم، من أجل توضيحٍ مُبّررٍ مُحدَّ
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المصطلحات والأخلاق مركزيَّة للغاية من حيث الإنسان الممكن. 

م، تشُير هذه الأفكار إلى أَّن جزءًا من التحقيق في طبيعة الحقيقة الأخلاقَّية  إلى جانب كلِّ ما تقدَّ

أَّن  الواضح  الفكرة، يصبح من  ع في هذه  د الأبعاد وشاملًًا. وبالتوسُّ البشريَّة يجب أن يكون متعدِّ

السعي وراء الحقيقة الأخلاقَّية يشمل مجموعة واسعة من التعقيدات التي تتطلَّب نهجًا دقيقًا. وتلعب 

الاعتبارات الأخلاقَّية دورًا محوريًّا في توجيه البحث عن الحقيقة الأخلاقَّية، حيث إنَّه من الضروريِّ 

تجُّنب فرض أطر فلسفَّية جامدة قد تقيّد استكشاف الأبعاد والنهج المختلفة لهذا الموضوع المعقَّد 

عن  نكشف  والعقل،  الفكر  بين  المعقَّدة  الدينامَّيات  ق في  التعمُّ ومن خلال  باستمرار.  والمتطوِّر 

ل والمزالق المحتملة المرتبطة بمفهوم الفكر المركزيّ.  التعقيد المتأصِّ

في الختام، إذا أردنا الحصول على فهم شامل للعلاقة بين الفكر التأليّمُّ والعقل، من الضرورّيِّ 

على  المجال  هذا  في  تتعمَّّق  التي  والمعاصرة،  التاريخيَّّة  الأبحاث  من  واسعة  مجموعة  دراسة 

نطاق واسع؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما كتبه أنيت باير حول »تحّيُّز الموقف الأخلاقّيِّ 

الأخلاقيَّةّ  والنظريَّةّ  الأخلاقيَّّة  »الشهادة  عن  بارسونز  جيرود  وميكا  بولتون  وروبرت  والأخلاق«، 

والممارسة الأخلاقيَّّة«، وراسل دي سيلفسترو أنسكومب و»خيانة الأخلاق، في الفلسفة الأخلاقيَّةّ 

»الأوراق  من  معًًا  جمعاه  وما  الحديثة«،  الأخلاقيَّّة  »الفلسفة  عن  جيرترود  وأنسكومب،  للوك«، 

الفلسفيَّّة«، وغير ذلك الكثير مامَّا تعج به البحوث والدراسات التي عُُنِِيََت بالحقيقة الأخلاقيَّةّ. ومن 

خلال مراجعة دقيقة وملخَّّص موجز لهذه الأعمال العلميَّّة، يمكننا أن نعربِّر بشكل فعَّّال عن تبرير 

قوّيٍّ للمركزيَّةّ التي لا يمكن إنكارها للمصطلحات المذكورة أعلاه في عالم الأخلاق، وبالتالي إلقاء 

الضوء على جوهر الوجود الإنساّنيِّ نفسه. 

وبناءً على الأقسام السابقة في هذا المبحث، يصبح من الواضح بشكل متزايد أَّن أيَّ استكشاف 

د الأبعاد وشاملًًا. وتتطلَّب الطبيعة  في طبيعة الحقيقة الأخلاقَّية الإنسانَّية يجب أن يتبَّنى نهجًا متعدِّ

والنهج  الأبعاد  ويشمل  مختلفة،  نظر  وجهات  يشمل  قًا  متعمِّ تحقيقًا  للأخلاق  الأوجه  دة  المتعدِّ

عة التي تساهم في فهمنا لهذا الموضوع المعقد. ومن خلال تبنّي هذا النهج الشامل، نمهِّد  المتنوِّ

الحقائق  الضوء على  إلقاء  النهاية إلى  يؤدّي في  الإنسانَّية، مَّمَّا  أكثر عمقًا للأخلاق  لفهم  الطريق 

الأساسَّية التي تحكم وجودنا الإنسانّي.
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